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مقدمة 
الخوض في المجاري 


حارج الشقة الر مادية الصغيرة کان هناك حوالي عشرین شخصاً 
مُحظرین فی ليل لندن البارد. كانت هناك «معايتة تأجير عقار»» 
والسهامرة متأخروت. لکن مع أزمة السكن في المدينةء لم یتزحزح 
شخص من مکانه يما قيهم أنا. الكل كان بحاجة لمكان يعيش فيهء 
وبسرعة. 

توققت بي. ام. دابليو. سوداء وخرج متها رجلان في حلتين 
سوداوين. *ممممء رجلات؟ بدا كلاهما فی الثامتة عشرة» أقرب 
لصبيّين. سوق العقارات البريطاني يفتقر للتظام» كل شيء مکن؛ 
لذا لم يكن هذا مفاجتاً. 

«أهلا یا شياب»» مرّق السمساران من بینناء فتح آحدهما الققل 
بينها استعد اللحميع للدخول والهروب من اليرد. وعتدما دخلتٌ» 
وجدت أسوأ خاوفي وقد تحقّق. كانت الشقة عبارة عن بالوعة. 
لكنها بالوعة ستيتلع نصف راتيي الشهري تقريباً. 


۷ 


«الصيكين» إن كانت فی الشقه تدفعة م ركزية, 


سالت احد ا تدقع من غرفة لأ 
خر زویذا زع ایٹی لكر کات يناي من کر حری دون 
مرف تقر منتشیاآ بالأمفیتامین''' كا هي الموضة بلد شك. 


طالب الفتی الكآخر ذو العینین الجاحظتين برؤية جوازات 
1 ۱ ها نكامرة جو اله. إن سسياسة «البيئة 


سقر الجميع» وأخذ ف تصویر 
ہو 1 : ٠‏ خير اله ۱ 
العادیة» الحكومية الجديدة بخصوص الهاجرین غير الشر عیین. 


تلزم الشر کات العقارية بالتحقق من آوراق الجميح ٠‏ . 

اسرجث جوادی يو او ت مت 
قال بأنفاس متلاحقة «من الافضل أن تکون شیر یط 
صاحيي». وهو ما کان» رغم ذلك فحصه متشککا. وعلق 9 
«إنه مضحك يعض الشي ء٠‏ آلیس کذلك؟». ا لحواز التيوزيلندي ذو 
غلاف آسود. 

تابعت التجول ق آرجاء کهفهم البجل. في ایام -الذي لم 
يعرف التظافة متذ ذهاب السکان السابقین» على عجل فيا یبدو- 
لمحت نفي في المرآة. كان الشخص الذي رأيت شاحباً ومرهقا. 
أظلمت عيناي بينا أتفقد ما صار من ضرر . 

كان الصبیّان ذوا اليدلتين لا يزالات یتقو هان بالحراء في الغرقة 
المجاورة. نظرت إلى يديّ» كانتا مثل گرتین بيضاوين مشدودتين. 
ها آنا ذاء رجل في الرابعة والاریعین من العمر أتيعٌ هذين ١١‏ 9 





(1) الامفیتاین صن ددع ام]!صتۂ: عقار يتخدم في علاج اضطراب (قصور الاتتا, 
وفرط الحركة (481(0131)» ويستخدمه البعض كتوع من الخدزات. [المترجم] 


۸ 


الغرورین الاحمقين» آتوسل للحصول على شقة لا تختلف عن 
واحدة من فیلم راعي يقر منتصف اللیل. يا إهھيء هل آنا التجسید 
العاصر لراتسو ریزو *!/؟ 

ععدما جھنگ ال انجلترا ی ۰2003 مواجهة وحشیتها کات 
اسع یکثیر. كانت الظروف في ذاك الوقت قاسية آیضا؛ كانت 
الایجارات خيالية وكانت المدينة تشيه مقلب قيامة كيا هي اليوم. 
لکن تقليها المستمر في ذلك این کان جزءاً متفرداً من سرديتها 
الداخلية وحيويتها الراديكالية التي يلغت حتى أكثر أركانها ظلمةء 
نافثة الحياة في بنیتها التحتية المتهالكة. كانت جدلية مفرودة على 
آقصی اتساعء ذات شقوق من الأمل تتبثق من العدم مع دورات 
الدينة الحموم. 

لکن مناخ الیوم ختلف. فقد استنفد عقد من التقشف آموال 
لندن وآلوانہا الوجودية. آصبحت القومية الإثنية في كل مکان 
تولب ا حی ضد الآخرء واضعة بیروقراطیین آشبه بالأطفال في دور 
حرس ا حدود بینها. 


عکس هذا الزاج العام تبدلاً جوهریاً فی التظام. غزت العام 
الغري موجه بلقن“ شنيعة. صارت الراقية وسيلة قانونية لإدارة 


)1( مذ همع : أحد الشخصيتين الرئيسيتين في فیلم (راعي بقر منتصف اللیل -8/110 
night Cowboy‏ - 1969)ء وهو محتال يعيش في شقة قذرت قام بدوره المثل 
الامريکي (داستن هوفیان). [ا تر جم] 

( البلقنة ممنءدعنمعلاد۳: عملية تفتت:دولة أو كيان كبير لدول أو کیانات آصخر» 
غالياً متعادية غير متعاونة. [المتر جم] 


الجماهير... وکم أحبّت ذلك ا حکومات. استمر من ا جمدلیة السابقة 
۰ ۱ 
الضباب وصارت غير قابلة للسکنی. مع ذلك لا یزال مواطنو ها 
الحوض القذر كان أسود کاللیل واحتل مساحة أغلب احمام. 
وعندما نظرت للأعلى. لاحظت وجود «باور شاور؟. فهمسٹ. 
ديا اي ». 
لم يسبق لي أن رأيتٌ مثله قبل جيتي للملكة التحدة. والان کم 
آکرهها. یتکون الباور شاور من وحدة خزانة معيارية (ما یجعل 
تر كيبه أرخص ). ذات آزرار بلاستیكےة (بارد معتدل ۳ دافیم) 
وضغط مياه ليس أقوى من تيول طفل صغير. 
فكرت في انتزاعه من الحائط. لکن الأسلاك والمواسير ستحول 
دون دلك. وسالت نہ ماذا لو حدث * 1 ۲ 
سی بر لو خدشت الوحدة البلاستيكية بر لی 
من ذلك؟ ثم آدرکت كم يجعلني هذا مثيراً للشفقة. ۱ 
هذه الشقة القيتة جعلتني أدرك أمراً. 
ربها ركضت الرأسمالية الليبرالية ابحديدة ncoliberalism‏ ری 
حتی آخره» فقاد آفرخت نسلا لم تعد قادرة صل سار 
ان باس الات اللانهائية التي ازدهرت من دواد 
مثل لندن. لم تعد هتاك أية آجسام مضادع. د“ 


رها 
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جديدة. رییا یتضح في النهاية أننا كنا شاهدین عل مونر 2 
ما بر 


۱ ۰ 


الر أسمالية 7 ارت سوم و هي > تمثل بديلة أفضل واتطف 
النظام لكنه -للمفار وه - نسیخه اسوامن سابقتها» نسخة ستجعل 
«أعوام ترامب» تبدو مثل نزهة حادثة فی احديقة. 
>>>>> <<< 

إذا كنت تعيش في لوس أنجلوس أو لندن أو أية مدينة أخرى 
كبيرة عدوانیق فعليك أن تتحمّل الكثير من اطراء؛ على بنيتك 
اله لفسیولوجیة أن تتكيف مع كثير مما لا يمكن التكيف معه وتبدأ في 
التغير. مع الغاضبين ومع الدخان ومع تكلفة المعيشة. ولن تدرك 
مدی العبثية الأنثروبولوجية فی ذلك إلا بعدما تغادرها لعدة شهور. 

مثلا أخلاقيات العمل. 

نشاط متواصل لا ینقطم. يعمل الناس وكأن هناك من سيطلق 
عليهم التار إن توقفوا۔ تُقلص الفردية النيوليبرالية الالزامية من 
الخبرة الحماعیة والتضامن الاجتماعي المتولد عنهاء وتبقینا وحيدين 
ومتعجلن ومنفعلين على الدوام. 

یقترح الحللون أن الاقتصاد الجديد یطمس ا حدود بین العمل 
واطياة الشخصيه. وبوجود اطو اتف الذکيه لا يمكنك التو قف 
عن العمل آیدا. 

لكن هذا ليس رأبي. 

تحتاج اأخلاقیات العمل الانتحارية لنطاق خارجی (على سبيل 
المثال البيت» الحياة الأسريةء علاقات الصداقة... إلخ) لا يتقاطع 


۱۱۱ 


مع مكان العمل الرسمي» ليستوعب صدماته. يجب أن يجري 
الكثير من العمل غير المأجور لدعم مكان العمل «الرسمي». تی 
الرأسمالية هذا الفصل بين التطاقات» هکذا یستطیع سر 7 آن 
یسحلك في العمل دون أن هتم بتضمید جراحك. سيعتني آخرون 
بك من آجله. وغذا السبب تصبح مأساة العمل هي مأساة البیت 
آیضا. 

عندما يتحول البيت لکابوس مقیم نتيجة لارهاق العمل 
(مشاجرات حول الفواتيرء والاطفال غير السعدای وسکاي نيوز 
3 /عا5)ء عندها يبرب الکثیر ون منه إلى العملء أي سيب المشكلة 
منذ البداية. فتستمر الدورة الجهنمية بطبيعة احال ویمکن أن تبقی 
على هذا التوال لاعوام طويلة. تصیح ال حیاۃ عندها مجرّد تنقل بین 
الجحيم الأول (البیت) وا حیم الثاني (العمل)ء ولا شیء آخر. 

جحيمي الأول كان فی ستوك نوینختون» وهو حي فقیر شیال 
شرق لندن باهظ الاجارات. انتشرت فيه حوادث إلقاء الأحماض 
العشوائية وجرائم القتل فجعلت منه مکاناً مشوقاً للمعيشة. 
همجرت الحضارة شباب المنطقة وترکتهم عیمون في الشوارع 
بحثاً عن المشاكل. . هل رایت من قبل فتی في الحادية عشرة 5 من 
عمره يشرب البيرة في الشارع ويشتم مثل البحارة؟ مثل كل المدن 
العملاقة. تكره لندن.أبناءھاء لذا يبادلوتها الكره. 

بنية المدنية خرّبتها الأموال. . سواء من خلال تلك التي يكتنزها 
رجال البنوك الأثرياء» أو من خلال الأجور الزهيدة التي يسعى 
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حلفها ا حمیعء وقد نجحت المؤسسة البريطانية في تنصيب النقود 
يا جديداً «معَدّسا» خافه الناس ویرغبونه ومجحت رم ونه. 

بالتالی» لا شيء یتحقق من دون حافز مالي. لکن هذه ليست 
الطريقة الوحيدة التي حول الاموال بها الناس إلى آوغاد. آثبت 
علاء النفس الاجت‌اعیون أن جرد رؤية النقود قد يؤدي إلى تقلیص 
النوایا الاتسانية الطيبة بدا خللف!'۶. 

فى إحدى التجارب» کے الشارکون عشوائياً إلى جموعتین. 
0218.۰ المجموعة الأولى أن یستخدموا أيادءهم اليسرى لعد قطع 
صغيرة من الأوراق. لم تكن هناك حوافز. قيل هم أنها تجربة لدراسة 
التنسيق بين اليد والعین. وطلب من المجموعة الثانية فعل الشيء 
نف لکن بدلا من الأوراق كان عليهم عد نقود حقيقية. وأيضآء 
لم تكن هتاك حوافز. بعد انتهاء التجربة وصرف المشاركين من 
الغرفة» یصادفون امرأة في محنة يترتيب من الباحثين تعاني من حمل 
ملفات كثيرة» ثم يقع حملها إلى اللأرض . 

من سيتوجه لمساعدعها؟ 

الذين تعاملوا مع الأوراق العادية ساعدوا السيدة. أما من 
كانت تجربتهم مع التقود فغالياً ما تجاهلوها وغادروا البتی. يشكل 
ماء غبّرت الاوراق المالية [حساسهم بالواجب العام إلى الأسوأ. 





(0) انظر: 
Vohs, 1, Mead, N. and Goode, M. (2006). «The Psychological Con-‏ 
sequences of Money». Science. 314: 1154-1156.‏ 
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لسوء الحظى أعادت «التجربة» الليبرالية الجديدة بناء جتمعاتن 
كاملة على الاساسات نقسها التي بنیت علیها رؤية آفراد الجموعن 
التجريبية الثانية. لا عجب إذن في اهیارها الان . 


نظريتي كالتالي: 
أكثر المجتمعات الصناعية تقدماً تجاوزت بالفعل ميادئ 
ال رآسالية» ومشغولة الآن بالتحول لشیء آخر. لا يزال من المبكر 
تخمین كنه «الشيء الآخر» هذا. لكننا نعلم أن هذا التحوّل لن يكون 
سلسا. للا فان المستقبل ما بعد الرأسمالي الذي نحتاج للاستعداد 
لأجله لن يكون يوتوبيا لا طبقية. سیسهبون فی التر كيز على أسوأ ما 
ف الرأسهالية باستخدام البرهنة بالتقضص «reductio ad absurdum‏ 
متحالفين للعودة إلى آعراف ما قبل العصر الصناعي. إلى السلطة 
الطلقة والاستقطاب اخائل للثروات. 
دونالد ترامب. البریکزیت. ا حرب البيثية الوشيكة (آو ماتدعوء 
2 بالاتھیار من «النوع .1». نظراً لدور التخبة ماع في حدوته). 
واحت‌الية صدوو آلبوم موسيقي آخر من فر 
يعطي انطباعا أن الوضع لا يمكن أن یسوء آکثر من ذزز 


لك 
الذي يسعى هذا الکتاب لاجابتی مع کل فصل مس سوال 
نزعة تشير إلى أن الاسوأء للاسف. لم یات بعد. عن 
الخرض من هذا الکتاب هو أن یکون دلیلاً لل + لیس 
بالمعنى التقليدي. آنا آخر من يمكنه تقديم تصیمی «تنمية ذاتية». إن 
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لا آکاد آقدر على تتمية نفسیی. لذا فهذا لیس واحدا من تلك الکتب. 
بدلا من ذلك» فان نصائح النجاة القدمة هنا مستقاة من خبراتي 
الحدودة وقد وجدتها مقيدة للخوض في المستقبل العفن النبثق 
فن الظلال... حستاًء مفيدة يعض الشيء على الاقل. في الحقیقة 
بالكاد. 


الفصل الأول 
مستقبل الحاضر الضانم 


في مرحلة ما من حياتي» کنت آساقر باستمرار شهرياً بین لندن 
والسوید. م يكن هذا فقط للعمل ء بل لاقایل أيضاً صديقة جدیدة. 
حیبت أنها كانت «النشودة»» لکن اتضح آنها كرهتني حتی 
النخاع. بصر احه لا آستطیع لو مها. 

قالت لي ذات يوم: «حاول أحدهم قبل بضعة أسابيع -لا بد أن 
هذا كان فی حفلة يمكان ماء لا أذكر- أن يقرأ كفيء يا له من مغفل»» 
ثم ضحکت. حاكيت سخريتهاء قلت «نعمء كم هو أحمق». 

لم أجد قي نفسي الشجاعة لأخبرها أن قاری الكف هذا كان في 
الحقيقة أناء في حاولة بائسة مني لابدو جذابآء لكنها نست. لم يبشر 
هذا بالخير. 
حتى كبريات شركاتها الرأسمالية كان فيها جالس عمالية (تتضمن 
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أدواراً رئيسية لااد النقابات العيالية فی السويد Lands organisati”-‏ 
۵ وتدار بشکل أقرب للنقابات الاشتراكية من تلك الشركات 
القاسية عديمة الرحة التي خربت إنجلترا. حتى أن متاجر إيكيا 
وفرت حضانات مجانية لعملائهاء وهو ما لا يمكن أن تجده في 
الولايات التحدة. لكن صديقتي السويدية قالت إني رومانسي 
أكثر من اللازم. التغير كان على قدم وساق. فی أواخر التسعینیات. 
عملت النيوليبرالية على إعادة تشكيل البلد بهبدوء. الخصخصة 
كانت تأکل القطاع العای وقوى السوق كانت في طريقها لتصبح 
ا حکم الرٹیسی للقيمة الاجت‌اعية. السوید الحادئة الحتوية التي 
حسيتني أعرفها اتضح آنها تفضل الفردانية الفاترة. 

عندما يعاد تنصيب الاقتصاد بہذا الشکل. يمكنه أن يؤثر عل 
اللاوعي ا <حمعی بطرق غريبة. 

في 18 ۰20 أرسلت الحكومة السويدية بالبرید إلى كل عائلات 
اليلد كتيّباً يعتوات (فی حالة الحرب أو الكوارث له Om krisen‏ 
komme‏ ۰۲:8 یقدم للمواطنين تعلييات تشرح ما عليهم فعله 
لیتجهزوا للحوادث الاب وکالیبسیتی مرفقة به رسوم توضیحیة 
لعائلات هاربة ومدرعات مُسرعة. 


(1) انظر: 
«Sweden distributes ‘be prepared for ۷۷۰۲ leaflet to‏ ۔(2018) Henley, J.‏ 
all 4.8m bome. Guardian. Available at: https://www.theguardian.‏ 
world/201 8/may/21/sweden-distributes-be-prepared-for-war-‏ نوی 
مصعم ةرجم وه سا لس مہو مہولے 
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كان دليلة لاجابة أكثر الاستلة شیوعا وأولية: ماذا تعني أنواع 
صفارات الإنذار المختلفة في حالة امجوم النووي؟ أين يقع أقرب 
ملجاً من القتابل؟ ما تأثير احجوم السايبري على الأجهزة الإلكترونية 
مغل ا جحوّال والمذياع؟ ماهي أفضل طريقة سلمایة أسرتك من قوة 
أرضية غازیة؟ 

علاوة على ذلك» قال الدليل لقارثه أن يستعد لحالة «الدفاع 
الکامل» لأن «الدول والتنظييات تحاول بالفعل التأثير على قيمنا 
وسلوكياتناء في حاولة لكسر مرونتنا واستعدادنا للدفاع عن أنفسنا. 
لن نستسلم أبداً. كل المعلومات التي مفادها أننا سنتوقف عن 
القاومة كاذبة». 

لم تہاجم أية قوة عسكرية أجنبية السويد منذ مثتي عام. 

تتمیّز اليارانويا السويدية بالحماس المبالغ فیه» ولكن هل فی هذا 
شذوذ مقارنة بنهج باقي مجتمعات العالم المعاصر؟ على الإطلاق. 
ثمة قلق عام من التهديدات الخارجية یتصاعد بالتدريج. في كل 
مكان تقريباً يتوقع الجميع حدوث أسوأ السيناريوهات» بشكل 
لم نرہ منذ ا حرب الباردة. یتخیل الأفراد زوال مجتمعاتهم طوال 
الوقت. نتيجة لذلك باتت الرأسالية الغربية آشبه يملاجىع 
القنابل. 

DDE 


ثمة جانب رجعي في ذلك التطيّر العام بلا شك. يحافظ وف 
على الستغلین تحت السيطرة. هاجس الكارثة الوشيكة هو باعث 
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إيديولوجي بارز في الرأسےالیة المتأخرة. ومن هنا تأتي التداءات الطاز: 
بال«السعادة الرادیکالیة» والتفاژل العام فی الاوساط الیساریق 
کتریاق للقلق التيوليبرالي. 
على نفس النوال لا حتاج الرء أن یبحث طويلا ليدرك أن 
الامور ليست بخير وأن الوضع سیزداد سوءا قي الغالب. على سبیل 
الثال» تقول دراسة لافتة للنظر آجراها الصندوق العالي للطبيعة 
7 إنئا لو أسققطنا معدل الاستهلاك العالمي حالی على الستقیل: 
سنجد أننا بحاجة لما يعادل كوكب الارض مرة وتصف للمحافظة 
علیه""*. في حالة استهلاك أمريكا وحدها فالرقم يصير أريعة كواكب 
أرضء آما للمملكة المتحدة فهو كوكيا أرض ونصف. يحاول التقریر 
الختام بنيرة إيجابية» ما لا يبدو مُقتعا «الحقائق والأرقام المدرجة 
في هذا التقرير ترسم مشهداً صعباًء لکن على الرغم من ذلك قلا 
تزال هتاك مساحة للتفاؤل. إن استطعنا إجراء ما تحتاج إليه من 
تبدیلات» فستكون التتائج عظيمة». 
لكن من ذا الذي يصدق أن التخية العالمية ستستجیب مرة 
واحدة: «أوه! حستاء أنتم على حق. إن التظام 
بالحياة على الأرض. نعتذر عن ذلك. وسحتار 
للفقراء وحماة النظام البيتي...». 


الذي نترأسه مضه 
ل عن كل سلطاتتا 


2 انظر: 
Fund for Narure (2016). Living Planer ۰‏ عفري فقن 
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في بعض ا حالات: حتی آولتك الذين لديم آکیر مصلحة في 
دوف تطيير جذري یکونون غير مستعدین للتفکیر فيه مفضلین 
استمرار الوضع القاتم القاتم بینها يمضي القطار بثبات نجو افاویة. 

عندما يتعلق الامر بالبيئة الطبيعية» فال رأسالية الصناعية بمثابة 
القلويات الكاوية. لكن هتاك لاعب جديد ق الساحة: رای 
المال النقدي نندت ععصدد:8. مثل متنمّر وغد في الدرست. هو 
من يحدد من يحصل على ماذاء وينشر الفوضى. برغم مهزلة أزمة 
8ء للم تغتر المؤسسمات المالية الضخمة من نبرعہا۔ مثلا تشير 
الفضائح اللاعباثیة التي تظهر من حين إلى حینء ثبت أنهم غير 
قابلین للاصللاح» ولا یقلون جشعاً ععا كانوا عليه دائياً. يعطي هذا 
للاقتصاد رائحة الانتحار الالی» ما يثير شجن مسق ولی ا حکومات 
الذین یعتمد بقاژهم على بقاء الوضع الراهن. خاطر الائتمان مثلآء 
في سوق السندات الربح وفقاعات الاسکان حول العا مء أت 
ال توقع الاقتصادیین آننا فی الطریق إلى انہیار اقتصادي أضخم 
بكثير”2. ونظراً للطبيعة الهشة لعملية التوسّع الالی» سیخرق آغلیتا 
في الملوجة سواء کنا تستحق ذلك آم لا. 

لا ينفك الصرفیون عن کوتہم کائتات مستهترة لکن الأمور 
تزداد سوءا. عندما قابل صحفي مو خا مستتمراً خییرا» سأله 

Lachman, D. (2018). «A Crisis is Coming». US News. Available ar 

https://www.usnews.com/opinion/economic-intelligencelartides/ 


-ixplod- 
2018-02-14/ us-economy-is-in-danger-of-overheating-and 
ing-into-financial-crisis 
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عن أي نوع من الناس یناسب أكثر مهنة الصرف ۸۱ إجابته کازے 
مقلقة؛ «في أحد البنوك الا ستثيارية التي عملت فیها» کنا نستخدم 
القیاسات النفسية ۳۱00و لا ختیار السایکو باتیین» فصفاتهم 
كانت ملائمة لادوار التمویل الرتيسية في الشر کة». 
هذا النوع من الشخصيات هو من یقف عل دفة الاقتصاد 
العالمي؛ غير قادر عل التعاطف أو الشعور بالذنب؛ لیس عنده أي 
ضمیر على استعداد لآن یدوس على جدتك ذاتها إن وجد لذلك 
سعراً مناسباً. 
هنا یکمن الجانب المقلق» فلا يبدو أن تلك كانت زلة أتحلاقية 
عشوائية. أيعقل أن مديري صناديق التحوط وحامی الشركات 
يراكمون عن عمد هذه العلل النفسية؟ لا يسع المرء إلا آن يتذكّر 
باتريك بایتمان في فيلم (ختل أمريكي مروت مه‌نی‌صسه) عندما 
تأمّل رحلته إلى قلب الظلام. ہم تعد هناك أية حدود لتجاوزها. 
کل ما أشترك فيه من صقات مع الجانین وفاقدي السیطرت. مع 
التو حشین والاشرا کل الاذی الذي سب ته بلامبالاتي الاطلقة 
جاوزته. ,. لا آمل في تحقق عالم انضل لاي آحد»««». 
(1) انظر: 


, (2011). «Beware corporate pıychopatha — they are still 


۳2۰ ۳ of powcr. Independent. Avwallable af: لتقصصط‎ 
لعتیوسحا/ہےم ۳ چمارچرےےں‎ com عحا-دصعحھدا-صدا جال ای‎ 
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لحاس و وسيب 
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(2) انظر: 
.32 .م B-E- 2) American Psycho. Picador: New York,‏ ہمتانع 
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على الرغم من السايكوياتية الزدهرة في أروقة شر کات التمویل 
العلياء فان بعض قادة الصناعة بدژوا في إدراك أن في الرأس‌الية 
المعاصرة عیوباً مهلكةء وأنها في طریقها للدمار الذاي في أية حظة. 
الكُتّاب فی جلة Billionaires Report‏ ۱7۵5/۳۷ (جلة ختصة 
بالتخبة العا میة) اعترفوا صراحة أن لامساواة الدخل ساءت إلى حد 
يخيف بلوتوقراطية المؤسسات ذاتها""؟. على سبيل الثال» ثروة جيف 
بیزوس تزداد بمعدل 275 مليون دو لار أمريكي يومياً. هذه الدرجة 
من اللامساواة تهدد بحدوث انهيارات ثورية فی المجتمع» واقتحام 
غوغاء غاضبين مجمعاتهم السكنية السورة. لهذا -على الارجح- 
تبقى صناعة الامن والشرطة من بين الصناعات القليلة التي لا تزال 
مزدهرة. ينزح الرؤساء التنفيذيون حتى إلى البلدان البعيدة مثل 
نیوزیلنداء حيث يشترون منتجعات «غرقة الهلع» ليعتزلوا فيها العالم 
عندما تنقلب اللأمور©). 

فكيف إذن وصلنا إلى هذه المرحلة القبضة؟ 





(1) انظر: 
«Billionaires Report: New Value creators Gain‏ .)2017( .1785/۳۷۷2 
Momentum». Available ar: https://www.ubs.corn/microsites/billiona‏ 
2 هر ires-report/en/ new-value.html‏ 
بس O'Connell, M. (2018). «Why Silicon Valley billionaires are‏ 
for the apocalypse in New Zealand». Guardian. Available ar ۱‏ 
www.theguardian.com/news/201 1 Ss/why-silicon-valeY‏ 
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هناك عاملان مهیان. أولماء منذ ثانينيات القرن السایق, 
حاولت السلطات التکنوقراطية عن عمد إخاد كل القوی الموازية, 
با نها النقابات والأ حزاب الديموقراطية الاشتراكية وما إلى ذلك 
وعندما بدأت النظم في التفكك» لم یتوفر سوی قوالب بدیلة قليلة 
لتنظيم مقاومة شعبيةء باستثناء البدائل البیض القومية «الترامبیة» 
بالطيع. 


والثاني» سوق اللييرالية الحديدة هيمن على عملية الحداثة 
ذاتها. وهو أمر مؤسف بالنسية لنا «نحن المحدثين». فالحداثة هي 
امواء الذي نتنفسه. عالم واحد مناج فنستد. ما يسمّم هذا اطواء 
یسممنا. كارثة ال رأسالية الوجودية هي بالتالي» کارثتنا۔ ما يدعو 
للسخرية هو آن النظام» لکونه على حافة اخاویةق يتشيث ينا بعتا 
مغلقاً أمامنا مساحات الأمل التي ریما كانت لتسمح لتا بالتنفس قي 
حالة أخرى. 


استطاعت فرق الميتال والبلاك-إليكترونيكا | 
الم اج الثقافي العام قي أغاني مثل : «Planetary Burial‏ 
«Final Sickness gy “ing Armageddon‏ 
من اطواجس» والرغبة ۹1 اللاشيء التي 
الرآسمالیة المتقدمة نفسها تيل لمغا 


لوسيقية توثيق 

و اےعل ں٣ Pure‏ 

خیمت عل التطق الخ ربيی۔ 

زا الظلام إن کانت في ہر . 

المكاسب» ما يمكن تسميته العدمية يراليةء حيث یتقاطم | 1 

مع التسلیع» ولا مبالاة الناخبین مع القردانية المتدقعة. سچ 
مع ڈالکء سيكون من اخیاقة تصدیق أن ذلك الى ر ۳ 
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یب بقبية, هله ليست خحدعة. النظام الاقتصادي يمر بتحلّل هائل 
ونحن نری ذلك في ا حاضر؛؟ المسوس بہواجس وإشارات لعوال 
أعمرى مخيفة ترفض ا خلاص. والكتيب الذي وزعته ا حکومة 
السويدية یوضح هذه التفصيلة المنذرة الحملة با هواجسء بجلاء. 
هل من الممكن أن يكون المجتمع بأكمله عسوسا؟ ألا يفترض 
أن تكون تلك ظاهرة فردانية غير متعدية» أو على الأقل محتواة في 
المجموعات الصغيرة؟ 
درس علماء التفس الاساسات العصبية للمس(). تطورت 
لدی البشر «آلیات لکشف الفاعل tagent detection mechanisms‏ 
کاستراتیجیات نجاة. تبحث الالیات باستمرار عن الشخص 
السوول عن وقوع آکثر الأحداث غموضاء فالکتاب لن يقع من 
الطاولة من تلقاء ذاته. یساعدنا هذا فی الاستعداد لاي هجوم 
مباغت. الفضاء الحیط ذو أهمية مرکزية هنا» خاصة البیوت 
لأن لحا خواص اللاذ الامن. آجراس إنذار آمام أي شيء مريب 
وغریب. 
والتاریخ وثیق الصلة آیضا. إن كنا نعتقد بوجود شخص 
أو شيء رغم أن لا آحد موجود في الواقم فاننا نبحث عن القیم 
السابق» الذي ربا كان قد توفی. ما سیب عودته؟ يكون هذا عادة 


(1) انظر: 
«Whar Makes a House Teel Haunved?s Paycha-‏ ۔(2015) McAndrew, E‏ 


logy Today. Available عد‎ https://www. psychologytoday.com/au/l ہے‎ 
out-the-ooze/ 201 5 1 1 fwhar-malces-house-feel-hauntecl 
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لاعہاء آمور معلقت إساءة اخلاقیة منسية أو آذی مادي ما. لهذا 
السبب تعتبر الباني التي شهدت وقوع ظلم شدید (مستشفیات 
عقلية قديمة» سجون مهجورة ملاجی آیتام منسیة... الخ) آکثر 
البقاع المسوسة كلاسيكية. بالتبعيةء الاحیاء غير القادرین عل 
الشعور یالانتاء للبيت» یعیشون في قلق دائم. 


هناك حالات مس جاعي (مثلیا وثقها بجيال مؤرخ القرون 
الوسطى جان كلود * شمیت اصط5 ءلسدلتمه[)ء لکن ماذا عن 

أععقد أن بوسعنا استقراء «حادثة المس» على نطاق واسع إن 
تخیلنا «الاجتماعي» كمكان يُسكن فيه. وجد الجتمع ذات مرة ملاذاً 
دافئاء مثل كوميون لطيف في سبعینیات القرن السابق يتيوزيلاندا. 
لكن ذلك المعتزل الشاعري صار اليوم أطلالاً. بهذا الصدد يمكن 
اعتیار الرأسمالية الليبرالية الجديدة كبيت متهدم» لا نستطيع هجره 
لان ليس لنا غيره. 


طبقا هذاء ثمة أنواع ثلاثة من الم قد تصيب المعضلة الصتاعة 
| لحديثة: 


الأول هو الزيارة التقليدية. وهو ما بحدٹ بعد وقوع جريمة 
مروعة» عندما تعود الضحية في هيئة شبحية لتسوية اللشكادر 
ووضع الأمور في نصابها الصحيح. فگر في الشيح اظائم في آربی, 
آورویا الجديدة بینم| تنهار فی أعماقهاء وقي آلاف الرجال والساء 
والاطقال المقتولين في العراق وأفغانستان. وسورياء أو في ابخیل 
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الضانم 9 مواطني روسیاء أول ضحایا «التحرر «liberalisation‏ 
ین ء حصابات الراسيالية في التسعینیات(٩‏ 

خرس جاك دريدا ذلك الشکل الأول من الس ا ٣حمعی‏ في 
(اشباح مارکس )Spectres ہ٤ Mar×‏ “ النشور فی 1993. زجر 
دریدا الیمینیین الهنثین لانفسهم بادعائهم انتصار الرأس‌الية. 
بالنسبة للم‌حافظین الجددء رأسالية الولایات التحدة فی 1992 
تقریباء كانت هي نهاية التاریخ» بأفضل ما یمکن الوصول إليه. 
فعدّوعها اللدودة» الشیوعیة لن تکون عا قريب أكثر من ذکری 
بعيدة. ولکن يدّعي الفیلسوف أن بدفنها مطالب برولیتاریا العام 
بالعدالة الاجتماعیة استدعت الليبرالية الجديدة دون قصد شبح 
مارکس واللایین الجهولین الذین رددوا اسمه عندما سحقتهم 
الشر کات الکبيرة. بالضبط مثلما آمن هاملت أن زمنه کان «متفتخا» 
بعد مقتل والده بطريقة وحشية لا تستطیم. الرأسيالية أيضاً إيجاد 
الراحة في بیتها ذاته» فهي مسوسة بالاصابات الجتمعية الاقتصادية 
المهلكة الکامنة سراً في أساساتباء ما جعل زمننا ا حالی «غير معاصر » 
لنفسه(. 





(1) انظر: 
Stuckler, 12. Basu, 5. (2013). The Body Economic: Why Austerity‏ 
Kills. New York: Basic Books.‏ 
(2) انظر: 
Derrida, [. (1993). Spectres of Marx: The State of the Debt, the Work‏ 
of Mourning and the New International. New York: Routledge.‏ 
(3) الصدر نف ص 9 2. 
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ف إعادة 2 عه 7 لفهرم دریدا عن (علم المس .‘(hauntology‏ ربا 
الطيف الشيحي الذي يطاردنا اليوم ليس تعد روح الاضي 
القادمة لتصحيح الأخطاء الماضيةء ربا هو أيضا المستقبل الجميل 
العادل الذي لم يكن قط الذي أجهضص قبل ميلاده. 

هذا صحيح خاصة مع نضال الستینیات والسيعيتيات. با فيه 
الشيوعية الليبرتارية والاشتراكية النسوية وحركة البيئة الراديكالية. 
هدف النيوليبرالية لم يكن فقط تسويق الاقتصاد. بل أيضاً القضاء 
على كل تلك ار کات الضادة للرآسمالیة بہدوء قبل أن تتجذر۔ 
هذاء طیقاً لفيشرء تطفح الازمة الرأسمالية بتوستالجيا مؤلمة. تلكا 
تلك المستقيلات الضائعة مثل إشعاع في الخلفية» تُضرّج الحاضر 
بصبغة الإ خفاق الذي لا سبيل للرجوع عنه. مثل من علق في ذاكرة 
لم تولد... لا يزال يرى عوالم لم توجد. 
5 سپ أن أقترح او من المس. الستقبلات الجميلة. أو 
لك ا الس امک لا و تھا ورن اپا ی 

7 تن" ي؛ إن كانت لو أنها تحققت. ربها كانت نے ۔ے- 

سعادة مجتمعية أبدية. ردي إلى 





2( ائنظر: 
Chosu of My Life Writings on Depression, Hau-‏ .2014( 
Furures. London: 200 Books.‏ „ 11 ساط Fisher,‏ 


موم 


TA 


بعد... لکنها عهدد بالتحقق إن لم تؤخذ ضدها إجراءات تصحيحية 
عة. ربا يبدو زمانا «متفسخاه لاله يدر بالاسوا القادم في 


ولس 
طريقناء الذي لا يمكن استقراژه إلا من خلال علامات واهنة تمر 
تحت أنوفنا كل يوم. 

هل زيارات هذا المس خبیثة؟ نعمء خاصة مع الأخبار السيئة 
التي تحملها. 
بعكس دريداء لا يمكن أن نرث دیون (الساقطین) ونتصالح مع 
هذه الارواح. لن تُحقّق أية يوتوبيا هنا. الاشباح الذين آتحدث 
عنهم لا يمكن طردهم إلا من خلال التخلي عن الارث أو تبند 
الواقم. يتطلب هذا منا قضاء الليلة تلو الاخری. مُفكرين في ما 
لا يمكن التفكير فیه متخیلین ما يستحيل تخيله. أطلق على هذه 
السلبية التأملية» التي تتجسد من خلاضا شذرات من المستقيل الوم 

ماذا إن كان الاضطراب العالمي الائل أمامنا -اتعدام المساواة 
المذهل. إريك برنس» وحيد القرن الاسود الغربي» مارين لویان؛ 
اليد المرجاني العظيمء حارفی وایتستن» كامبريدج أناليتيكا- ليس 
الا البداية؟ 

تساعدنا السلبية التأملية على التكهن بأشباح ا ستقیل التي 
توم حولنا الآن. على سبيل الخالء آنظر إلى الأسلحة الفعاكة 


۲۹ 


الاوتوماتيكية (أو 1.۸75) والتکنو لو جیا اس کی المدعمة بالذكاء 
الاصطناعي. إن كان هناك أي ابتکار جديد في الاقتصاد الیوم فهو 
يحدث هنا. صنعت روسيا مؤخراً غواصة أوتوماتيكية يدون قائد 
تھ بر تی و مها أن تجوب العالم لسنوات دون أن تُکتشف, 
وتضرب أهدافها بصواريخ كويالت تووية حرارية. لکن هذا ليس 
على تلويث السواحل بالنظائر المشعةء وإغراق آساطیل العدو. 

انتقد بعض اللاحظن عسكرة الذکاء الا صطناعي. ما دفعهم 
لونتاج وثائقي زائف بعنوان «بوتات قاتلة «tSlaughterbots‏ عل 
أمل زيادة الوعی"۳*: ق هذا الفیلم یستمع الجمهور لمسؤول علاقات 
عامة بإحدى الش رکات. يقدم دروت ء000 شركته الخربي اشدید. 
الدرون قي اخواء ویتجه للهدف. الذي هو دمية بحجم الإنسان ق 
متتصف النصه. ویاستخدام تقنيات التعرّف على الوجه المتقدمة 
هب۳ شم مسبوقةه وسرعان ما تحولت الدمیة إلى نم مفروم 

ٹم یشاهد ا حمھو مقطع ۳ 1 

او 9 1 اا ضس الناس اغاربین من 
روح مخلبه مت تم واا تلى رهق قرو 
أخرى . ييتسم مسؤول العلاقات العامة ویقول: وله + 07 
الأشرار». و ام 


0 انظر: 
“Weapons (2017). «Slaughterbots». Available 2‏ سے 
watch SCOGM?HrotA‏ ی StoP Auton?‏ 
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۳ 


وهو ما سیحدث على الا رجح في مستقبل فاشي. ثم نری الدرونات/ 
الحشرات ګید جموعة من الطلبة الناشطين. نصف المديتة یدمر. 

تجهي الحكاية الدرامية بتحذیر يلقيه عالم الكمبيوتر ستيوارت 
راسل: 

«هذا الفيلم القصیر ليس جرد تكهن» بل یظهر نتيجة تکامل 
وتصخم تکنولوجیا نمتلکها بالقعل. بوسح الذ کاء الا صطنتاعي 
نفع البشریة إلى أيعد مدیء حتی في الدفاع. لکن السماح لللالات أن 
تقرر قتل البشر سیکون له تبعات مدمرة على أمتنا وحريتنا». 

يحذرنا محللو الذکاء الاصطناعي أن ما جب أن يقلقنا لیس 
فكرة التحکم فینا بواسطة رویوتات أو استبداغم بتاء بل فكرة 
أن نصبح نحن آنقسنا مثل الرویوتات بینهم. جتمح آوتوماتيکي 
بالکامل -سواء کان جتمعاً شیوعیاً مترقآ أو فاشياً- سیطرح بشرا 
آوتوماتیکیین. 

هذا ما حدت بالفعل للذین یتحکمون بالر کات القتالية 
عن بعد في سوریا وأقغانستان. وهناك مقابلة صحفية مع قائد 
الدرونات السایق مايكل هاسء تُظهر هذا”©. قام هاس بمهیات 
1( انظر: 

Pilkington, E. (2015). «Life as a drone operator: «Ever step on 5 

and never give ir another thoughts» Guardian. Available ac bop’ 

creech-air-foroe-base-ncevada 


۲۱ 


في الشرق الاوسط من غرفة تحت الارض في ولاية نیفادا. یمن 
الماملون بہذہ الوظيفة أنها «قص العشب قبل أن ينمو ویخرج عن 
السيطرة» و«القضاء على ا حشائش قبل أن تغزو الحديقة». ويقولون 
عن الا طفال «إرهابيون با حجم الرح». لقص هاس وظيفته بقوله: 
«هل دهست نملاً بقدمك يوماً وم تفكر في ما فعلت مرتين؟ هکذا 
تفكر في آمدافك. بقع سود على الشاشة. عليك أن تقتل جزءاً من 
ضميرك لتقوم بوظيفتك یومیا». 

ما يصل بنا إلى ادف من هذا الكتاب. يقترح بعض النقاد 
أن الرأسمالیة الحديثة قد ارتطمت بالقاع على الارجح. الافکار 
الاقتصادية الفاشلة التي سبّبت الاز مة المالية العالمية؟ ذوبان الجليد 
القطبي؟ دونالد ترامب؟ لا يمكن أن يزداد الحال سوءاً. من هنا 
تنيع الفكرة المتفائلة أن المقهورين رما ينهضون قريباًء وثناقش عل 
استحیاء. عند البعض آمل. 

لکن ماذا لو كان النظام لم يصل للقاع بعد ونحن عل آعتاب 
سقطة هائلة فی عالم مظلم جديد... باستناء أنه سيأ 


8 مع انترنت 
لاستکی؟ إن کان هذا صحیحاًء فنحن في مازق حقیقی. پا ۱ 


امن * رید مود الواسیالیف فد كانت كاوقة لميند. زک عر بن 
ا حالی موذة رقمية لیس بالامر الغري أيضاً. 
على أية حال» عتمة ما بعد الرأسهالية ترسل ل (شارات 
حذيرية من کل الاتجاهات» وئحتاج لاچراءات استياقية. قد يو 
هذا التشوش ما ہامشیاً في اليدايةء لکنه في قيقد قمة ہی“ 


رس 


| ملید. | لاشیاء البسيطة هي ما یہم. نطلب من الاطفال في الدارس 


عدم الانصياع لمتدمر الفصل واعطاته نقود خداتهم» ما يهم هنا لیس 
المبلغ الزهيد الذي لا یتجاوز بضعه دولارات» بل ما تنقئله إبماءة 


الخضوع للمعتدي. 


تنازل عن قدم واحد وستجد نفسك فجأة في 


أرض العدوء ضائعاً وغير قادر على العودة. 


نصائح نحاة أساسية 


قد لا يُعتير التفاؤل أفضل طريقة لطرد أشباح المستقبل المظلم 
التي تہمس على عتبة بابك لکن العدمية ايشا ليست كذلك» 
خاصة بعد أن استحوذت عليها معضلة «الرأسمالية الميتة ۱۲ 
:كنلت نوعدت ». رفض کل من الرمضاء والتار أمر أساسي. 
تجنب إيكيا وكأتهبا الطاعون. 

اتبه حقیقة أن الستقبل السیّی يمكن أن يتجلى في البداية على 
شاكلة تفاصيل غير مهمة وغير متوقعة. 

لا تخل أبداً عن نقود الغداءء ولا قرش متها. 

يأتي الدرون بلا تحذير مسيقء يُتحكم فيه من بعید ويضربك 
من حيث لا حتسب. تمويبه في الاسران لا في عتمة ضجیج 
الحشود. ويختفي في ثوان. هذا النمط قابل للتكرار. 


۳۳ 


۲ 
ی 
1 ۲ 
1" 
1 03 


الفصل الثاني 
التفاؤل في عصر الدرون 


قرات (حلقات زحل) لويتفريد زیبالد لاول مرة فی 3 ۰200 
مات الکاتب الألاني في حادثه سیارة عام ۰2001 بعدما عاش 
رین عاماً في شرق إنجلترا. زيبائد من أعظم روائتي ما بعد 
المولوكوست» كانت لديه در على تفكيك تلك الجريمة الشنعاء 

لد ےارےا آحد في آورویا المعاصرة. 
زيارة المديتة التي 


بعدما قرأت هذا الکتاب المذهل» قررت نه 
چ تشب كثيراً من القرى الصغيرة 


عاش فيها ا رر زیت شیحیدم 
بضحه 2 حجار رمادية في مدينة میتة؛ 


القديم لم يبق منه فى النهآية سوی 
عالم الکابة المحدودء تصود زیبالد 


منفية في ہہ اللامکان. في 
البشریة کلھا 
«مثل ذیل فستان طویل ييل اللبل حول الارضء.ونظرا 


o 


إلى أن كل الکائنات تقريباً تر قد تباعاً من حعط طول لا خر بعد غروں 
الشمس» یمکننا بالسير وراء الشمس الغاربة أن ننظر إلى الک : 
الارضية التي نسكنها وهي مليثة بالأجساد المددة التي حصدى 
منجل زحل - مقبرة طويلة لا نهاية ما لبشرية مريضة بالصرع». 
بخبرنا حلقات رُحل الکثیر عن خیبات الامل واليأس. غدا 
السبب (ذن. لابد أننا نعيش في آزمنة زيبالدية. 
ماذا؟ 


في ۰2015 آعلنت مکتبة داغ همرشولد التابعة للامم التحدة 
أكثر الكتب استعارة في ذلك العام(۲2. سألتٌ بعض أصدقائي ما 
هو ذلك الكتاب بحسب اعتقادكم؟ قال البعض لابد أنه میثاق 
الامم التحدة. الوثيقة التي تلخص اطدف السلمي التعاوني لتلك 
المق سسة الحترمة («نیاء العلاقات الو دية بین الامم عل آساس 
احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في ا حقوق بين الشعوب وبآن 
یکون لکل منها تقریر مصیرهاء وکذلك اتخاذ التدابير الاخری 
اللائمة لتعزيز السلم العام»). اقترح 


(1) انظر: 
حر ‘the Rings of ۰ New York: Vl1ntagec.‏ .)2003( 


آخرون آن الکتاب هو حکم 





Sebald, ۰‏ 
اشح المربية المع جم: احد قاروق۔ عن الرجة الصادره من دار بو ت -78 
0 انظر: پر عام 2019 


Beauchamp, Z. (2016). «The UN library announced‏ سی 
Mathews: _our book of 2015. Its kind of disturbing.» Vox.‏ 
lwww.vox.com/2016/1/6/10724560/un-library-‏ زی 0 5-92 its‏ 
Ava‏ 
ine‏ كع يري 
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العوام لالینور أوسترومء الذي دافعت فيه عن قابلية تحقيق الملكية 
العامة ولتجميع الموارد. 

لكنه لم يكن آياً منهما. أكثر الكتب المستعارة من مكتبة الامم 
ااے۔حدۃ كان أطروحة دكتوراه لرامونا بيدريتي» تدرس فيه إن كان 
من الممكن تسليم زعيم دولة ومحاكمته في محاكم أجنبية على جرائم 
حرب. 1 تأخذ هذه الأطروحة وجهة نظر المحكمة (أو من يبحثون 
عن العدالة)ء بل وجهة نظر اخاني الذي حاول جتب الترحيل ف 
حالة تعرضه للمساءلة فی قضية مشابهة. 

أدى ذلك الإعلات إلى ضحجة» سببها تعقيدات التيرير القاتوني 
(خاصة الفرق بین ا حصاتة الشخصية» وها لحصانة الموضوعية»). 
وعلّق أحد الصحافيين قائلاً «کلها تفاصیل دقيقة ومثيرة للاحتمامء 
بك إلى لاحای]٢۶'۶۔‏ 

هذه ليست الأشياء التي تتوقعها من الأمم المتحدة. أليس 
كذلك؟ 

>> 

إن كانت المعرفة المتداولة والحيوية ترسخ آساس المشروع 
التنويري» إذن فالتعلم من الاضی هو مركز المنطق التراكمي للعقل 
العملي. المراجعة هي فعل حققيقة» والإنكار الإيجابي هو بنيتها التحتية. 


ل ا 
1( الصلر نفسه.. 


TY 


لکن «المعرفة» لم تعد الشيء التي كانت عليه. في الواقع» طرأ على ما 
القطاع خلل جلل. مثلم| يصيغه زیبالد اليوم تحن «نتعلم من ا ماضی 
بقدر ما یتعلم الارنب من التجربة التي نجری علیه»(). 

لم تعد العرفة الجردة تسعی للتغلب على سذاجتنا امعية بل 
صارت ترعاهاء متخذة مظهر التفعية والجاهرة النقدية. التتيجة هي 
شيء مقزع» مثل تغریدات ترامب وعروض بي. إيه. اي. سيستمز 
»,5 8۸۴ الترويجية للمبیعات. باتباع الاستیعاب المزئی للنقد 
تعرض حجر آساس حوري -الاقتراض أن الجتمم قايل للتحسن. 
بالتالي یسمح بیعض الامل- للسياسة التقدمية لضربة عنيقة. 

باحتصارء صار الانکار تويترياً. 


فی واحد من أكثر الاجزاء [ثارة للاهتام في حلقات زحل. أتشأ 
زیبالد عدداً من الروابط التباينة لیکشف عن الأصل الرحلی لبيت 
المنطق التقدي. يبدأ السرد بتذكر صورة فوتوغراقية رآها الکاتب ذات 
یوم. تُظھر الصورة إعداماً وحشیاً قام به الا اوستاشا -ملیشیا کرواتية 
فاشية- إبان ا حرب العالية الثانيةء عبر قطع راس صري شاب اسمه 
برانکو یوتغیتش بالمنشارء وكان یصرخ متالماً. كان الاوستاشا ىق 


كامل هياجهم» بتحريض من النازیین والكتية الكاثوليكية التي 


(1) انظر: 
Sebald, ۰ (2001). «Books: Outside the Box — [Interview with‏ 
Malcom Jona N Available ar: hrtps://www.ncwsweck.‏ 


coml boolks-outside-box-1 53935 
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. ری الراهب الفرانسيسكاني السادي میروسلاف فیلیبوفیتش 
اس وی الاح الشيطانة. ۱ 

کی یات فاك ق كل 893:000 وجل وراه رل , 
یرٹ الرایخ الثالث في هذا الصيف تبرعات بشمر كثير. 

جدت وثائق غذه الحرائم لاحقا في مقرات مخابرات جموعة 
اليوش اي Heeresgruppe E‏ الالمانية» الذين عرقوا بها کان 
ےدث في یاسنوفاك. في ذلك الوقت» كان هتاك ضابط فيرماخت 
زاوي شاب يعمل في جموعة ا حیوش إيء كان يُعد مذكرة مهد 
لعمليات «[عادة توطين» الصربيين. قام بوظيفته على خير وج ما 
دفع الحكومة الكرواتية النازية لمنحه «ميدالية تاج الملك زفونیمیر» 
خدماته. 
وظيفي ناجح كديبلوماسي» حتى صار في التهاية سكرتيراً عاماً 
للأمم المتحدة. من آخر آعماله هناك كان تسجیل رسالة تحية وضعت 
على متن المسبار القضاتي فوياجر 2 عام 7 قي حالة إن قابل 
حياة فضائية إبان رحلته الابدية فی الفضاء العميق: 

«ارسل تياق نيابة عن سكان كوكينا. إننا تخرج من نظامنا 
الشمسي إلى الكون ساعين فقط للسلام والصداقة» للتعليم إن 
مناء لتعلم إن كنا محظوظين. نعلم جيداً أن كل كوكينا وجل 
05 لیسوا إلا جزءاً صغيراً من کون هائل يحيط بنا. بتواضع 
اامل؛ نتخذ هذه المخطوة». 


۳۹ 


على هذا «التسجیل الذهبي» نفسه أصوات آخری هدز 
للتعبير عن جمال الحياة على الارض: موسیقی موتسارت. بکاء طفل 
رضیع. أمواج هادئة تنکسر على الشاطیم. 

بالنسبة لزيبالد» لقص هذا كل شذوذ الحداثة. أول صوت 
بشري ستسمعه أشكال ا لحياة من خارج الكو كب -نيابة عن الصنف 
البشري بالکامل» ہما فيه آنا وأنت- يقترن عن قرب بواحدة من 
أسود لحظات القرن العشرين. لاا يمكن مسح الصوت أو تعديله. 
سيظل المسبار هائياً في الفضاء بعد فناء البشر لملايين السنین بسرعة 
0 ميل في الساعة. ربا یبقی حتى بعدما تفنى الارض في 
الشمس. هذا التسجیل الذهبي هو شهادتنا الأخيرة... ليس المهم 
ما یقولهء بل من يقوله. 

هذه الهزلة تُعبّر عن حضارة بلغت تقدماً تقنیاً مذهاگ لکنها 
على الرغم من ذلك منخورة الاساس. ذروة الانسان العاصر لا 
تبعد الا بعض خطوات عن منشار مُستخدم لقطع روح مسكينة. 
یمکن بسهولة إیجاد سلسلة من الارتباطات ا مشابہة بین اتتصارات 
التقدم التکنولوجي الفذة في القرن العشرین وبين ما لا يمكن 
غفرانه. «يلقي الدمار بظله على کل شيء جدید» يؤكد زیبالد أن 
فساد «کل فردہ کل نظام اجتماعي؛ والعالم كله في الواقع»”© مسجذر 
حتی النخاع. حتی النقد ذاته -الانکار الا جابي لا مجتمعء الذي 


() حلقات ژحل, ترجمة آحد فاروق. 


یفتر ضص به أن يحررنا من هذه الغاية- امتصته معضلة ال رأسالية 
المبحة وجعلته عيوانا 

هذه الخيانة للانکار الإيجابي ممثلة سیاسیاً لینن ف دؤتالد 
ترامب كا لابد آنك خنت» بل في باراك أوباماء الذي لا يزال يبشر 
به کرسول الدیموقراطية والتهذیب. مقارنة بترامب. يبدو أوياما 
كمنارة للتقدم والعدالة. من الصعب ألا تحب الرتیس الامريكي 
السابق. على سبیل الثال. فی خطابه عام 2017 انتقد إدارة ترامب. 
بقوله «بعض السیاسات التي نراها الآنء حسينا آننا جاوزناها يلا 
رجعة. هؤلاء الناس یولون ناظرهم إلى ما قبل 50 عاماً. إننا في 
القرن الواحد والعشرين» وليس التاسع عشر». .ثم هتاك كتبه؛ 
عناوينها تقول كل شيء: جرأة الأمل وأحلام من أبي وعنك أغتي 
(سلسلة من الخطابات الموجهة لابته). أضف هذا لاوباما-کس 
تجد أن تقديسه أمر مفهوم. 

ولكن هناك جاتب آخر لياراك أوياماء أعني ببذا"دوره المؤثر قي 
برنامج حرب الدرونات. في 10 ۰20 وضعت إدارة أوياما «مصقوفة 
التصريفه»» أو ما يعرف بالاسم الشائع غير الرسمي «قائمة القتل». 
وهي قاعدة بيانات تستخدم لعمليات القتل المستهدف والخطف 
خارج نطاق القضاء والتسليم الاستثنائي. تحوي سیر ذاتية مفصلة 
أو «کروت بیسبول» توفر معلومات عن الموقع والشبكات العائلية 
والعادات اليومية للأهداف المحتملة. 


ظهر فی 2013 أن قائمة القعل نفذت بین 2500 و3500 عمال2 


۱ 


قتل بالدرونات ہما فيهم 950 من غير ا مقاتلین”''. أثار البرنامج 
جدلاً واسعاً على أقل تقدير. اقترح البعض أن هذه الاغتيالات 
يمكن اعتبارها جرائم حرب بسبب قانونيتها المشكوك في آمرهاه 
وأضرارها الجانبية التي لا مناص منها (موت المدنيين مثلا). وعلق 
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية «أي شخص حسب عمليات القتل 
المستهدف الأمريكية خارج النزاعات المسلحة كانت اسخناءات 
نادرة طوارئیة - لتطلبات الإجراءات القانونية قبل اصدار الحكم 
بالإعدام» ثبت أنه على خطأ قاطع»(). 
كيف كان شعور أوباما حيال ذلك؟ الفائز بنوبل للسلام؛ 
الذي تبجح بقوله: «أنا أجيد قتل الناس»0©. 
لننظر إلى حالة أخرى من الإنكار الإيجابي خربتها ال رآسيالية في 
مزحلتھا الأخيرة: فیسبوك. قبل وقت ليس ببعید كانت الشبكة 
الا جتماعية العملاقة منزهة عن الخطأ. قال بيان المهمة لفیسبوك 
ذات مرة: «يعطي فيسبوك للناس القدرة عل المشاركة, بعل السام 
(1) انظر: 
new book: I'm ‘really good ac‏ ما ۰ «Obaına‏ 


Washington ۰ Avallable at: https://‏ ۔۔ 
/2013/nov/4/obama-brag-new-‏ 


(2) انظر: 

Liberties Unlon (2018). «Targeted Killing». Avalla‏ لاہن 

aclu.orglissucs/ natlonal-securlty/targeted-killlng‏ ۱ ری 

(3) نفس مصدر ا حامش ۰6 «يتبجح أوباما ني کاب جدید: آنا جید ب ؟ و ٤‏ ہے 
بالدرونات». كل ای 


رھ 


اکثر انفتاحاً واتصالاً»» وأعلن مارك زو كربيرج دات مرة: «عندما 
تعطي للجمیم صوتا وتمنح الناس القوة» یتحسن النظام في العادة. 
لذاء دورنا حسبم نراه هو منح الناس تلك القدرة». 

اعتقد الکشرون آن ثور ة شبکات التواصل الاجتهاعي» بقيادة 
فیسبوك كانت تریاقا فعالا للفردانية الشاملة التي شوهت العالم 
الغربي. بانکار الفردانيق تنمو إيجابية جديدة. 

ثم جاءت فضيحة کامبریدج آنالیتکا في 2017 لتحررنا من 
ذلك الا تطباع الدافیع الواهم. است‌خدم العلو مات السر وقة من 87 
ملیون مستخدم مدیرو الشر کات التنفیذیون والسیاسیون للتاثر 
على الرأي العام ونتائج الانتخابات. یر تبط فيسبوك الآن في الاذهان 
بالاستخلال الشبوه لاجل البریکسیت وترامب وبوتین: آکثر مما 
یرتبط بسویت-شیرت زوکربرج الشهیر أو جيسي آیزینبیرغ. 
ویتهم أيضاً بحمایة جموعات اليمين التطرف الناشرة للكراهية. 
ورفضه لمسح اللشورات العنصرية لارتباطها یمصدر الدخل 





الإعلاني المرب" 

توشح هذه الفضیحة كيف تلطخ الا تصال السيبراني يتحويل 
العلو مات ال رقمیة إلى موسسات.. 
(1) انظر: 


Channel Four Despatches (2018). «Inside Facebook: Secrers of a مک‎ 
dal .موی‎ Available at: hrrps://www.channel4.com/ programm 
لت‎ inside-fFaccbook-secrets-of-a-soclal-nerwork 


ET 


مثلا عندما کان مدير فايس ۷:۵۶ التنفيذي شاین «الكذاب, 
سميث حاول إقناع روبرت مردوخ بالاستثمار فی شر کته عرف ع 
أنه قال (محي جيل الألفية» معي التواصل الا جت‌اعي. معي الفیدیو 
الأونلاين» أنت لا تملك آباً من هذا. آنا معي الستقبل» وأنت معك 
الاضي». 

كان یفترض بتکنولوجیا التواصل الاجتياعي أن تحررنا من 
هيمنة الشرکات على الشبكة العنکبوتية بدلا من ذلك حولتنا إلى 
وکلاء لتلاعبنا بانفسنا» خحاصة مع ظهور مفهوم البيانات الكبيرة. 
نتیجه لذلك. يعدو الواقع الافتراضي زاتفاً مُساوّماً. یظهر هذا 
بوضوح في فيسبوك وواتس-أب ومواقم الرید العشواتي. صارت 
الفيروسية ×۷۷ عدوة للناس. 

سیت السائد في مدی تقدمية الحضارة اخديثة آثار على الاقل 

ثلاثة ردود يي جر آو شا التقاول. ایر هذا الاتباء عدد من 
ا ا 8 e‏ 7 في طییععنا: لاذا قل 
و5 ۳۵ حم 0 آن عی٢‏ اا ر 
بت قح مقارنة با خووب دالامراضص والماسي التي 





(1) انظر: 
Company Bullt on a Dlulf=. New York‏ 
perp:llnymag.com/dally/Intelligencer/2018/‏ 0 وی ×ضعو لین 
تدای صمرار media”‏ موم ۳ 

(2) اتظر: “لامعلاو رين 
Better Angles of Our Narure: Why Vlolence‏ :)- -2011 

ker Sed .1م‎ York: Viking Books. 
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زت بأغلب البشر قبلنا» فحالنا طیب جدآ. لقد قامت الدیم و قراطیة 
الليرالية بجهد کبیر لکبح «شیاطیننا الداخلية» و«توجيهنا بعیدآعن 
العنف إلى التعاون وال یثار». 

یدفع بیتکر نظریته أكثر فی (التنویر الآن)”. اقترح هناك مرة 
أخرى أن على الناقدین أن لا یشتکوا کثیرا «كلما اهتممنا آکثر 
بالبشرية» كلما نزعنا إلى إساءة تفسیر الأذى حولنا على أنه إشارة إلى 
مدی التدهور الذي اتحدر إليه العالمء بدلاً من إلى أي مدى ارتفعت 
معاييرنا». قد يثير أحدهم هنا قضية لامساواة الدخل الشائكة. يقول 
بينكر هذه ليست مشكلة. قلا يوجد دليل على أن هناك صلة بين سعة 
الحال والسعادة. لا عجب إذن من قول بيل جيتس أن (التنویر الآن) 
واحد من كتيه المفضلة. 

شُکّك في أطروحة بيتكر على أساسات تجريبية. على سبيل 
الالء استخدم بيتكر معدلات الوفاة النسبية بدلا من المطلقة. 
والاکثر من ذلك. آرقامه ۸ تعنی إلا بموتى احروب. متجاهلة 
العدلات التزايدة للمقتولین خارج العارك. (من مراجعة فورین 
بوليسي: «قي ا حرب العالية الأولى» ربما لم يكن من الملايين العشرة 
الذین ماتوا سوی عشرة با مئة من الدنیین. نسبة غير المقاتلين الميتين 
قفزت إلى خسین بالمئة من الأرواح الخمسين ملیون التي زهقت في 





(() انظر: 
Pinker, 5. (2018). Enlightenment Now: The Case for Reason, Sci-‏ 


ence, Humanism, and Progress. New York: Viking. 
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ا حرب العالية الثانیت والارقام لا تتوقف عن الصعود منذ ذلك 
الحين»)227. 

لکن المشكلة قي تفاؤل بيتكر ليست كمية فقط. بل توعية 
أيضاً الأرقام والتعمييات تناقض فكرة القرد الذي لا يُستغتى عن 
الشخص ذو التاریخ الغني بالتفاصيل» الذي حلم وعنی» الذي 
كان رضیعاً تحيه أمه.. رق سی ای اھ سی الى کل زره 
واحد بطريقة الميكانيكية» فهذه خيية آمل عميقة. في هذه اللحظة 

من المستقبل,المجهض -يرصاصة يطلقها شرطي أو ضرية درونية- 
يبرر التشاؤم نفسه. بینیا كانت الحروب والجاعات قي أزمتة ما 
قبل الحداثة عضي تحت عباءة الجهل (آي ما قيل التطق). ارتكبت 
احضارة المعاصرة كل الشرور وهي تعرق ما تفعله. 

ثمة رد فعل فكري آخر عل الکایة التتامية حولتا؛ و 
استغلاضا. بعیارة اآخریء توجيه القتوط لزرح القومة سے 
2-2 في مرک الشروع اللیبرالی ا حدید 


اختضائل۔ بهذا 
م التعاهي الا ای 
2 سا فهي تاجر کا ان ۱ 

۳ ۱ ؛ متغية ‏ عل نطق التقدع 
وستری ما أعتي. سيتهار 2 برمته في النهاية على اي سا 
دعتا نصنع بعض الال بیت|ا نستطيع . لذا 
2 اتطی* 

عد „The Big Kills. Foreign Policy. Available‏ ہیں 
coml 2012/12/03/the-big-kill/‏ 6 عللتی ۳۹ 
hrrps7‏ 
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ربا یکون ذلك أیضأمن أسياب شعییة جوردان اردان 
اليمين البدیل و«الشبكة المظلمة المثقفة اس عمل لعءءلاءمن». طبقاً 
لبيترسون» ا حقیقة الباردة أن الناس يبتغون القوة؛ هذا في جیناتنا۔ 
يسعى الرجال للهيمنة والنساء ینجذبن لذلك. یقترح بیترسون حتى 
أن البشر یشترکون في الكثير من الامور مع سرطان البحر وميوله 
العدوانية الهرمية الإقليمية”. بہذہ اللغة: التطور متحفظ. ولا مناص 
منه. برغم جة التنمية الذاتية فی مقالاته وأحاديثه» يحدق بیترسون 
في النواءء أو للدقة: فی قاع خزان سرطانات. 

لکن رد الفعل الثالث یکمن على الیسار في حاولة لاستعادة 
الإيجابية كرد فعل على الثقافة ا حزینة السائدة. تقود هذه الحركة 
الفكرية كتب مثل التفاؤل يغلب اليأس لنعوم تشومسكيء 
والسعادة المتطرفة للین سيغال» وأمل بلا تفاؤل لتيري [یجلتون: وما 
بعد الرأسمالیة لبول ماسون» وخارج ا حطام حورج مونبیوت. 

لننظر إلى مثال عن كثب. في تحلیل داني دورلینج المتاز للثروة 
ولامساواة الدخل (هل نحن بحاجة إلى لامساواة اقتصادية؟)» 
فداحة الوضع تتضح”“. یتحکم ثيانية من آغنی الناس في العام بغروة 
تعادل ما يملكه أفقر 50 / منهم. لکن هناك جانب مشرق. الفجوة 





(1) انظر: 
د4 J. (2018). «Jordan Peterson talks Lobsters on Channel‏ ۵۵ 


Available ar: hrtps://youru.be/bZnygvRRmPE 
انظر:‎ )2( 


Dorling, D. (2018). Do We Need Economic Inequalicy? Cambridge: 
Polity Press. 
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بین الأغنياء والفقراء ربیا تتکمشن قريباء اد آن آکثر الناس یتعلمون 
كيف تحدث اللامساواةء وصاروا يدركون أن الفجوة ليست رع 
ا تقزار منيامين. طبقاً لدورلینج؛ هناك ما يدعو للامل 
طالا أن رتيسة وزراء المملكة التحدة التحفظة القديمة تيريزا ماي 
تنقد علناً اللامساو اة الاقتصادیق «فهي على الاقل مضطرة للتظاهر 
بالاهتیام». 

لکن يحتاج المرء للتساژل إن كانت المعرفة العامة ستشکل فارقاً 
۷۳ فمهما قرأنا في الغاردیان والتیویورك تایمز مقالات عن هذا 
الموضوع. تزداد اللامساواة توا أكثر ما يقلقني حهذا اخصوص: 
منذ الانهيار الاقتصادي قبل عشر سنوات -حطاً حيوات عادية 
وناشر] المعاناة- فان تروات فاحشي الگراء ف الواقع ازدادت بدر حة 
ملحوظة. بالتأکید كانت الازمة الأولية كارئية. لکن ما اتضح في 
تحقد اي کان عل الارجح أسواء مع ظهور سلالۃ نخبویة ےب 
ترسم الطریق لمستقبل ما بعد الرأسيالية الذي بدا حیاء في التعجل. 

بخصوص النجاة من الإظلام المتنامي الذي حیط بناء أود 
تقدیم رد فعل رابع. بدلاً من التخل عن الونكار في مقایل التفاؤل 
اواك كاين مصادرتہ والبقاء خلصین لاستيانا. يمر ول 
معنضلة المأزق المزدوج التي تشکل الجال الرمزي (بيت «العفاؤل 
العملي» من ناحية -سواء كان متطرفاً أو متمحفظاً- وی 
العملية؟ من ناحية آخری). "شام الثودي الرببالدى ور . 
شرجا. فهو يرفض المشاركة في أية انتفاضة , 4 ۱ 
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إلزامياً" ولا بنصاع ولا یستسلم» حتی في وجه اعقد الظروف. 
يتوقم التشاؤم الثوري أسوأ الفاجثات التي قد تنتج عن احضارة 
الجانحة» رهم ذلك. يرفض عقيدة العبث. 


نصائح نحاة أساسية 

© التعاسة الجتمعية والتفاژل الفردي وجهان ختلفان لعملة واحدة. 
التشاؤم الثو ري یقلب العادلة (أي یعمم التغاؤل ویفردن اليأس) 
ليصيغ اليأس المتطرف. 

٭ على المجتمعات أن تصبح أقل تويترية وتجرب الشتاء التويتري. 

٭ الرآسمالیة النيوليبرالية تريدك أن تكون وحیدا. الاجتماعیة غير 
الوئقة هي عدوتها. حتى المحادثة العادية يمكن اعتبارها (یماءة 
متطرفة في هذا السياق. 

٭ هذه ليست أيام الماضي السعيد. لکن الانحلال القادم لن یکون 
إلا تعدیلاً متواضعاً لما هو قائم بالفعل. 

٭ إن كان ملجاً القنابل هو المجاز المهيمن على حياتنا اليوم» كن 


الفصل الثالث 
هل الراسمالية طانفة دينية؟ 
@afyoune‏ 


سألئي صدیق 2 طيب أن آشارکه مراسم تخرجه فی وسط لندن. 
كان يدرس الطوائف الدينية وأنهى لتوه دورة مع لاندمارك العا میة 
مركز تنمية بشرية أمريكي. تحتم عليه مراسم التخرج حضور 
شخص ليشهد هله المناسبة. 

أخبرته أني غير مهتم. فأغراني بشراء المشرويات في حانة قريبة 
قبل المراسم. قلت «حستآء لم لا؟». 

بعد عدة ساعات كنا في قاعة عحاضرات ضخمةء حوطا تناثر 
عدد من «الفتوات» ضخام البنية يرتدون قمصاناً تحمل شعار 
لاندمارك. 

تم اعتل مُعلمهم الأكير «الغورو (guru‏ المنصةء وتحدث عن 
التفكير الإيجابي: مزیج من سیکول و جية حوض الطبخ والانتقادات 
اللاذعة التي تثير الا حساس بالذنب موجهة جحمھور يبدو آنه يحيها. 


أت 


.وفی الختامء طلب المعلم آمر أ: 
«والان» فليستدر ا خریجون لیواجهوا ضیوفهم ا ممیزین, 
آشکروهم على وجودهم هنا اليوم» وأخبروهم کم يعني هذا لكم». 
استدار صديقي ناحيتي وفعل مثلما قيل له. ضحکت. لكنني 


لاحظت إنه لم يكن يضحك. 
مقاعدهم». آطاع صديقي ما امو به 


۱ تف تفحصتها سریعاًء کان بها شيیء عن منتجم لقضاء العطلة. عندها 
ذكر العلم الخريجين «تأکدوا أن بیانات بطاقات الائےان سلیمة». اتبع 
صديقي | لتعلييات. 


عتدها فهمت. يا اي لقد غسلوا دماغه! سال «هل تظن 


فعلاً أني سأمنح هولاء ال حمقی 0 جتيهاً إسترلينياً؟». 
آجاب مثل المنوم.مغناطيسياً #نعم». 


خسن الحظ. كان لثانتي راي آحر. 

کت ف حاجة ماسة لاست‌خر 
مس فين ديق سے چ مھا سیا خف رون 
الانتظار حتی النهاية. لکن الوضع الآن كان ا اف سو 

۳ سجار۔ 

ما أن نهضت» حتی هبط عل اثتين من رجال لازر ور ۹ 
ی تاج 
ج للمساعره 


مح الاوراق؟». آخبرتهم أني سأخ رج لتوان وهرعت تیار البای 


لفات 


سس مني امرأة ذات مال شر عادي موي 
خطتھم سی کا هو واضح- ترفرف رموشهاه تود الیی © 
العرض. جفلت يائساء واندفعت متجاوزاً إیاماء میں 6 
على وشك التبول في بنطالي أمام خمسمئة شن 1 

ف النهایت بلغت الخرج. وبعدما استخدمت اطرحاضص هریت 
من الینی. 

ما اللقاء جعلني أفكر في نظرية أن الراسالية أكثر من جرد 
طائفي Religion‏ علدن. بیت| كنت أهيم على وجهي في شوارع لندن 
تساءلت إن كان يمكن مقارنة الأرثوذكسية الرأسمالية النيولييرالية 
بها شهدته لتوي. 

إحدى طرق ال جابة على السؤال. هي العودة بالزمن لواحدة 
من حظات التأسيس الفكري للرأسمالية. هل بوسعنا رؤية علامات 
على تشکل طائفة هنا؟ 

لنلق نظرة. .. 

>> 

نحن فی شیکاغوء 960 1 

الو لایات التحدة عالقة فی حرب باردة باهظة وخطرة. في 
مبتی الاقتصاد بجامعة شیکاغو. ثمة أكاديميان متخرطان في محادثة 
اة عتدمة. تیودور انيدي» شولتز طویل نحیلء نشأ في مرو 


or 


یک اض میاه مين الذرسة؛ نکن ر 
ذلك من احراز مستقیل آكاديمي مشرقء کمدیر لقسم الاٰی' 
عام 4 ولا ثم کرئیس للجمعية الاقتصادية الا مريكية عا 
0 . كان لشولتز علاقة متينة بمؤسسة فورد. التي هي واجهة 
لأحد برامج الممخابرات الامرد يكية 1۸ن بان ا حرب الباردة. 
شریکه الا اصغر في السجال کان میلتون فریدمان. الذي التحق 
في 1946 بها عرف بلقب «مدرسة شیکاغو». برغم بنية فریدمان 
الضئيلة -طوله كان 1.52 متر فقط- كانت له سمعة كخصم 
رات شرس. سیلعب فريدمان مع الخابرات الأمريكية في وو 
لاحق آیضا مُدرياً علماء اقتصاد تشيلي على فن الليم‌الية الحديثة 
«العلاج بالصدمة». 


بینم تواجه الرجلان في المكجب لمكسو يألواح البلوطء كانت 
بين آیدیپیا مشكلة كبيرة. أداء الا غاد السوفیتی کان جيداً عل نحو 
مفاجی؛ ما يقدمه من نمو وابتكار كان یطنی على أداء الولايات 
التحدة الأمريكية. نتيجة لذلك. آعادی السلطات الأمريكية + 
آدوار الا قتصادیین اخامعین؛ فید له من الاسا 1 


0 


تر له شولتز بعصبية في مقعده اخلدي. واقترح أن النمو 
الاقتصادي هو الحل. أومأ فريدمان موافقاء لكنه عبس بینا فصل 
ور ریز رایه أكثر. كان نيكيتا خروتشوف قد أعلن لتوه أن «نمو الإنتاج 
الزراعي والصناعي هو الك ادي سنهشم به النظام الرأسالي». 
هذا التطاول أثار ضجة بعدما قرأ على اللجنة الاقتصادية الأمريكية 
المشتركة في الكونغرس عام 1959 . 

أقنع التصريح السوفيتي شولتز أن زيادة الإنفاق العام على 
التعليم أمر ذو حيوية مطلقة ني ما يخص أجندة النمو الوطني. فهو 
لن يمنح الولايات المتحدة التفوّق العلمي في سباق الفضاء فقطء 
بل سيثري خزینة اليلد باحتياطي مهارات واسع. ما يجعلها أكثر 
إنتاجية» ويالتالي ستهزم الاتحاد السوفيتي قي «لعبة التمو». 

قاطعه فريدمان على تحو مقاجی يصوت رخیم قاثلاً إن سؤال 
النمو الاقتصادي هو السؤال الحيوي يالقعلء لکن الاتفاق العام 
لیس الإجاية عليه. من السهل تخيّل فريدمان وهو ييف مديره مرة 
آخری من شرور «الحكومة الكبيرة» والتخطيط المركزي. لمواجهة 
العدو السوقيتي تحتاج لصطلحات أمريكية قح حیث الحرية 
القرداتية والمؤسسة ال رآسالية فی الخطوط الأمامية. ا حكومة هي 
المشكلة لا الحل. بطل قریدمان وقدوته هو رائد الأعيال العصامي. 
كثيراً ما كان يقتيسى مزحة الممثل الكوميدي ويل روجرز ليتهي 
التقاش مع معارضي ا حكومة الودودين: كوتوا ققط سین آنکم لم 
حصلواعل حكومة يقدر ما تدقعون. 
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توقف الاکادیمیان لاستجماع أفكارهماء ثم طرح عفهوم 
راس الال اليشري انی حعست:3). في جوهرها؛ ‏ تکن تلك 
قكرة جديدة. آشار آدم سميث قبل زمن طویل إلى كيف یمکن أن 
تضیف الهارات والقدرات التي یکتسیها العمال (مثل التدریبات 
5 التعلیم) إلى القيمة الاقتصادية للم سسة. 

ينيع رأس الال اليشري من الرؤية الأوسع للبشر ك مصهم 
كنهندومممعه (إنسان اقتصاديء اقتصاديو مدرسة شيكاغو كانوا 
مهووسين بتلك الفكرة)» التي تفترض أن الناس هم آلات منطقية 
عشي على قدمين تحسب ا خسارة والکسب. أو ما اصطلحوا على 
تسمیه «۱ا لد الادتی من المتفشعة العقلانية rational utility mini-‏ 
.«misers‏ 

ساعد مقھوم الاتسان الاقتصادي فريدمان وشولتز على وضع 
تظریة أكثر شكلية لرأس الال البشري. ساهم هذا في عقیق هدف 
إيدي و لوجي آیضاء جرد صیاغة ہراس الال الیشری» تفترضص 
ضمنیا أن اعتيامات الیشر الطبيعية تواقق قيم ال رآسيالية. لا شك أن 
مان امعد أن هذا یکن أن یکوت رد مفحم عل التهدید 

جرد اقتراح أن البشر بانیاطهم الاجتماعية المخنوع: 
اختزاهم هو الإنسان الاقتصادي هو مرس مک 
ومجتمعاتهم لا يتصرفون مپذه الطريقة بيساطة. كانت تلك ۔ے 8 


ال مؤححة غربیة الأطواز لو م تحدث الثورة ولد في ونا 


كه 


ا ت ویدایات الاتیتیات مع ات‌خاب مارجريت تاتشر 
ونالد ريخان» وجدت هذه المزحة فجاة مناخا اقتصادياً مر با ق 
شاد العاطق بالإنجليزية» ویدات اخکو مات ف الایان بان الاتسان 
الاقتصادي هو مستقبل اليشرية. تبع ذلك في أورونا وأمريكا 
إزعالية وأستراليا ما یمکن وصفه بحر که تفكيكية عملاقة. لم يعد 
هناك ما يسمى بالمجتمع» فقط أفراد وعائلاعتہم۔ اقتصادي مدرسة 
شیکاغو ف۔ أ هايك بالذات كان يمشابة حامل الو حي تد اة 
الحديدية التي لطالما مدحته. 
باعتباره الانسان الاقتصادي أعلى فضيلة يمكن أن يصل 
ها الاتسات المتحضر في ستيتيات القرن العشرین» تخيّل ميلتوت 
فريدمان مجتمعاً كلتا فيه أثرياء ورواد آعال مو دهی‌یرن- ڪر لیس 
هذا بالضيط ما صارء بدلا من ذلك ضار عندنا أوير وهشاشة فاققة 
٤‏ الأعيال ذات العقود صفرية الساعات zero-hours contacts‏ 
ومنصات تحت الطلب. نعم تحن تفكر في التقود دائی مثليا كات 
ف. أ. هايك یری أن علينا أن تقعل. لکن لیس بطریقة جيدة؛ 
فهتاك الضغط والقلق والدين الشخصي غير القايل للتحکم فيهء 
وامواتف الذكية ذات التطبيقات البتكية التي لا تتركتا قي حالتا. 
بعد أزمة 2008 الماليةء اتضح أن الإنسان الاقتصادي ليس آيقونة 
الحرية الشخصيةء يل بيت من اليأس والقنوط يشعرك أنه لا مقر 
من 


وهنا تكمن المعضلة. 


oY 


کات هايك وقریدمان أصوليين متشددین بلا شك. لکن هن 
کات ميلع علمھماء قرژیتهیا الثالية لم تتعرض لاي اختبار حقيقي. 
علاوء عل ذلك كان الحافز الذي يمرك مدرسه شيكاغو (عل الاقل 
في ام حمسیتیات والستیتیات) هو احتمال تدمير السوفيتيين للكوكب. 
ائدیاع وجية الأكاديمية كانت متطرفة» لكنه سلو له ممهوم بالنظر إلى 
امناح انسیامی. 


إدّت ماذا عن ۶2019 اتباع ذات الانتزام الايديولوجي هنا 
ليس له معتی. أقل نظرء على العالم الغربي الات تظهر أن الانسان 
الا تصادي مريض ف العتاية المركزة. على الرغم من ذلك تبقی 
السلطات تروج لذلك الصتم القديم و کأنه صحیح معاق. 

ولا یال اللمَر يتعمّق. 

يعد كل ما رآیتا مت اجیار 2008 یما في ذلك ما یقدر بعشرة 
آلاقف حالة اتتحار سیبھا الباشر هو الاجیار- آلیی من المذهل 
أن الاقتصادیین الکلاسیکیین الحدد مازالوا یست‌خدمون تقی 
الصطلحات بش صتاع الم ار 4۱۲۴ [جراءات التق الا مخال 
عيب حشر مکراارہ سے اعت رکت نے وق او ا 
کیج 8 کات عليه من كال و لیوات لمعو اليرت کش بر یز 
التايعة- مكلا قال مار بلیت أي مره قي الیل ہی بان ۱ 
Mckee, ۸۸۰ and Seuckler, D. (2014). aT 1‏ مر 
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95 ر اقتصادية» كان فعّالاً فی تحقيق السلام والر خاء وخقض 
بن بشکل حاسم» مشلا کان القطيع الذهيي المغولي فسا في 
. الفروسیة كرياضة آولیمبیة»(۱). 
مع أن الاقتصاد الكلاسيكي ال حدید أثبت فشله مو تا الخو 
0 هناك أكاديميون في غاية الذكاء لا يستطيعون الاستيقاظ 
ات غيل عتدلگ مثلاً غاري بیکں اقتصادي من مدرسة 
شیکاغو کان تلمیذا لیلتون فریدمان. .فی مقابلة صحفية له [ثر 
الأزمة الالية عن كيفية تأقلم الولايات ا متحدۃ والملكة المتحدةء 
ذكر الصحفي تعليق آلان غرینسبان (الذي كان رئيس مجلس 
المحافظين للاحتياطي الفيدرالي الأمريكيء ومعجباً متفانياً لآين 
راند). اعترف غرینسبان بأنه كان خطتاء فشلت آلیات السوق. 
كادت المؤسسات غير الخاضعة للنظام أن تقتل الاقتصاد. 


سُثل بيكر إن كان تخفيض الميزانية (أو اقتصاد الموارد اانبية 
الكلاسيكي الجديد) يظل أفضل وسيلة لتحفيز الاقتصادہ آم آنه 
يجب على المکومات أن تستثمر مثلیا جادل الاقتصادي الكينزي 
بول کروغیان؟ أجاب بيكرء الذي يبدو أنه لا يزال مفتوناً بمعلّمه 
میلتون فریدمان: 

«أظن أنك لو وثقت في اس العام السليم. .. سيكون بو سعك 
یز ییا تیدو سياسة أفضل؟ الوثوق قي قطاع خاص نابض با حياة 


Blyth, M. (2013). Austerity: The History of a Dangerous Idea. New 
York: University of Oxford Press, p.229. 


مد 
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أظن آغلب الأمريكيين قد آظهروا أن القطاع الخاص يستطيع الأدا, 
أفضل ما يفعل القطاع العام»۲؟. 
تذكر أنه قال ذلك بعد عامين من واحدة من أسوأ الازمات 
الا قتصادية في تاریخ الرأسمالیق والتي تسبيت فيها الانظمة البنكية 
ا خاصة حتی احتاجت أن تنقذھا الحكومة من الانهيار. 
دعنا إذن نعود للمسألة الأصلية. 
إحدى الطرق التي قد تساعدنا في فهم هذا الإخلاص غير 
المتزخزح للعقيدة الليبرالية الحديدة تأقي من استتتاج أنها حتمآ تحتوي 
بعض التصائص الطائفية؛ دينية يلا شك مع لمسة من التعصب. 
مثلما اكتشف ليون فستتغر عالم علم التفس الاجتماعي في دراسته 
الكلاسيكية عام 6 عن الطوائف الاب وكاليبتية (عندما ةط 
النبوع:)» تکمن الصفة الحورية قي قدربم عل تأكيد ۱ 


فيراضاتهم 
الااصلية حتی بعد مواجهتهم بادلة عکےۃ(٥,‏ درس قستٹخر جماعة 
تقودها دوروثي مارتن» ریة متزل س الضواحي تواصل معها كائتات 


فضائية يطلقون على آنفسهم «الحراس». آخبر الحراس دوروثي آن 


(1) انظر: 
r — The Economist's Economists.‏ ۔ 


o10). «Gary 1 
Becker, ۰ (2 عد عاطعانوىم‎ hertps://youru.be/QTGTnYG6sHcU 


Hoover Institution” 
انظر:‎ )2( 
ور 7 سس‎ and Schachter, 5. (1956). When Prophecy 
یس ت‎ York: 1 تر‎ 


ال سينتهي في 1 دیسمبر 1954ء آراد فستنغر أن يعرف ما الذي 
دت عندما لن ينتهي العام وتسقط النبوءة (كان متأكداً إلى سد 
ر أن البشرية لن تذهب إلى أي مکان في 22 دیسمبر). 

۱ اقتراب 21 ديسميرء استقال بعض آعضاء الطائفة من 
وظائفهم وترکوا آزواجهم وهجروا سياراتبم. وعندما حل 21 
ديسمبر ومضی» لم تنفجر الارض. عندها لاحظ فستنغر أمراً مربكاً؛ 
زل اعضاء الطائفة مؤمنين بالفضائیین وحيازة دوروثي للقدرات 
التنبقد ية. کیف؟ کان ذلك لأن الدلیل العاکس -بقاء العام سلے]۔ 
دخل فی سرديتهم: لا شك أن العالم نجی من أرمجيدون يسيب 
نوايا أبناء الطائفة الطيبة. کافاً ا حراس دوروثي وأتباعها بالسماح 
للحضارة با لاستمرار. كان ينبخي للنيوءة الفاشلة أن تسقط الطائفة 


لکن بدلا من ذلك قوتها. 
أيمكن أن یکون شیء مشابه قد حدث مع الرأسالية الليبرالية 
الحديدة؟ 


أنظر فقط للأدلة الساطعة التي كان ينبغي أن تسقط العقيدة 
الاقتصادیة: ا حکومات تدعم الشركات الكبيرة في كل مکان 
اهيار الرهن العقاري. انخفاض الاتتاجية مع زيادة تطبیق التقشف. 
مناخ اقتصادي يحتضر. الصرفیون لا یزالون یقامرون بالادوات 
المالية فائقة الخطورة»ء الحتکرون الکسال میمنون على آسواق 
كاملة» دیون شخصية مُعیقة تعاس لم يتحقق مجتمع رواد الاأعمال 
المزدهرين. بل حدث استقطاب هائل للغورة بين الأثرياء والعمال 
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الفقراء. کلها که لعحل أكثر التحمسین المتعصبين للسوق اھر 
يفقد [یبانه. لکن هذا لا حدت. 
لو أن الليبرالية ال رأسالية الجديدة طائفة فعلینا أن نتساءل إن 
كانت قابلة لاعادة التشکیل أو لا. مثل آغلب الطواتف التطرفت, 
فغالباً ما ٠‏ ۱ التدمیر الذاتي على الا ستسلام. والشکلة هي أن 
امروب من الطوائف آمر في غاية الصعوبة. طبقا لموقع :۷× :لت 
هناك عدة خطوات مهمة تفيدك للنجاة بنفساك(؟. 
آولا» حطط مسبقاً: ربا تشعر أن عليك اشھروب الآن» لکن 
التخطیط ا حذر آمر أساسي. 
ٹائیاع اببحث عن مساعدة خارجية الست مضطرا لفعل ذلك 
وفکر في ما يمكن أن يفعلوه للمساعدة. إذا كنت بحاجة إلى مغادرة 
الجحےاعة نچنسدیاه فمن الذي يمكنتك ان تبقی معه ؟» . 
ثالث آخبر الطائفة. على الرء أن يكون حذراً هنا؛ الطوائف لد 
تترك الثاس يرحلون من الباب ببساطة» وهو السبب الذي يجبعلها 
مضرة. «تذکر أن لیس عليك [خبارهم يسيب ذهايك. فقط نأنك 


ذاهب». فی حالة ا لجحماعات العنيفة» قد تحتاج لنوع من الرى 
التق . ۳ هن 


(1) انظر: 
«How to leave and recover from a Religious Cult».‏ .)8 1 بلے 
petps:// www.cultwatch.com/how-to-leave-recover.heml‏ ین 


اادانە سوھ 
1۲ 


7 لا حواصل معهم يأي شکل. سيحاول آفراد الطائقة 


رابعا 
)ك أو الحضور تزلكث. ارفض کل آشکال التواصل.- 


حاسآ» توقع بعض مشاعر الندم والذنب. وال الألقة 
والتعود تاج لبعض الوقت» ویعض ا مشاعر ستغريك يالعودة. 
انعم شبکة مساندة وتحذث معهم پاستمرار» «استمر في هذا حتی 
بعد حروجك من الطاتفة» فالتعافی قد تاج لبضعة شهور أو (في 
الاغلب) ستین. وستعلم متی لن تصیح بحاجة لذلك بعد الآن». 

أنستطيع افروب من طاتفة الرأسمالية اللييرالية الحديثة باتباع 
هذه التصائح؟ ریا. تكمن الخدعة في تذکر أن هتاك یالفعل عالم 
خارج ذلك الكايوس الاقتصادي. وهم الوجود الطلق أن لا 
شيء يوجد خارج تلك الماكنة الباردة هو مكوّن حوري ف هذه 
الشبكة الایدیولو جية. العالیه هي محج ثانوي للافکار النشقه من 
اتتصادین مغل ف. آ. هايك» الذین آرادوا من التاس الاعتقاد 
انبم آناس اقتصادیون فقط وحصرا وطوال الوقت. نتيجة لذلك 
تسبّيت قواعد السوق التفسية في كل شي*. 

ثمة نصيحة أساسية يقدمها ہل عم لدت ف هذا السياق: اغروب 
لا يمكن أن یکون عملا فرديآء بل يعتمد على الخلفاء القریبین غير 
الملوثين بالطائفة. لان لا شيء سوى التضامن المستمر يمكن أن یوفر 
طریقاً للخروج. لکن على المرء أن ےذر من الفخاخ على الطریق: 
مثلا لاحظ الفيلسوف العظيم ذات مرةء طريق ال خروج يمر ع 
الباب... مع ذلك لا يعبره إلا قلة قليلة من التاس 


۳ 


نصائح نجاة أساسية 
٭ الليبرالية ال رأسيالية الجديدة هي مشروع سيامي في القام الارل, 
تفضل أن تصبح غير محدية اقتصادیاً وغير منظمة بل وربا غر 
مربحة؛ على أن تفسح مکاناً لغيرها في نطاقها. لهذا فإن حدي 
الرأسمالية في الأسس الاقتصادية غير جد عادة. بدلاً من ذلك 
ادحضها كاستحالة سياسية أخلاقية. 


تحيا الطوائف بنوع من السلبية والتقد. إن كان النقد المنطقي قد 
عطلته المؤسسات ال رآس‌الية وحوّرته إلى مواقف متحفظة (مثل 
السبخرية أو الأخبار الزائفة أو ُقاد المحافظين الجحدد... إلخ)» 
فعلينا إذن أن نستعيده عبر نقض ذلك التقض. 

التظام الاقتصادي المهيمن 
والفردانية الرسمية. النجاة 


يرتكز على مبدأ الاعتماد غير الرسمي 
والاستقلال غير الرسمي. 


إن كانت ال رأسمالية تشیه الطوائف الدينيةء 
ا مال. إغجاد بدیل لذلك الكهنوت أمر ا سي . 


8 تهاء مر أعنا 
الیاهمج لالحن الصائب۔ آحیانآ من الافضل و فی 0 
شيي«۰ عندها تتجل الشكمة السياسية. 1 7 ي 


فکهنوتها هو معجز ة 


"1 


الفصل الرابم 
روبونات مقرفة 


استفقت تدريجياً من غفوة ديازيبامية. الرحلة من لندن إلى 
سيدني كانت متهكة کالعادة. 

مشوشاً نصف واعء فگرت في الخطاب الذي كنت عل وشك 
إلقائه بعد الهبوط. وانجرف عقلي في دوامة. يا للروبوتات القرفت 

هل ستصیح طائرات الركاب يوماً آلية بالكامل؟ بالطيار 
والمضيفين؟ هل سیکون صوت إشعارات الطيار حينها ذكرياً أم 
أنثوياً؟ آم ربها مزدوج ا حجنس؟ 

لاتنفك الأحوال تتبدل. 

لاذا تقدم القصص الإعلامية عن الروبوتات رجالا بیضاً يبنون 
ناا لیات جميلات؟ «رجال بيض یمٹون روبوتات»... ظل صدى 
العبارة يتردد لوهلة. 


انجرفت أفكاري إلى «الذكاء الاصطتاعي الخریرا شعرت 
بقرصة بارانويا. إن طوروا ذکاء اصطناعيا خارقاء هل يمكن أن 
يتمرّد نظام الطيران الرقمي؟ وربا ینتحر وينطح بالطائرة الجبال؟ 

استفقتٌ من النعاس بعدما واجهنا مطلباً هوائياً. سألتني المضيفة 
«شاي آم قهوة مع إفطارك يا سيدي؟*. 

«أفضل ا لویسکی»۰ وحصلتٌ على النظرة القذرة التي أستحق. 
فقلت حرجا «شاي من فضلك؟». 

لا جد الروبوتات آبداً عندما تکون بحاجة إليها. 

<< >>> 

هذه الافکار الملتوية عن الذكاء الاصطتاعي» كان مبعثها في 
الغالب فقرة إخبارية شاهدتها قبل يومين» فيها قدّم الدكتور ديفيد 
هانسون - المدير التنفيذي فانسون روبوتیکس یا -Hanson‏ 
إنسانا آلياً تدعی سيلفيا". بدت كلما لو أنها نايضة بالحياة. كانت 
مزودة بأحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلةء وذات 
تعبيرات وجه واقعية للغايةء وبوسعها الاتخراط 
غنية. ولم ينس د. هانسون مظهرهاء إذ وصفتها 
الاجتماعي ب«الروبوت ال حذّابة» و«الماكينة اثر ة» 


في عادثات 


مواقع التواصل 
وما إلى ذلك. 


(1) انظر: 
«Hot Robot Ar SXSW Says She Wants To Destroy‏ 2016 
hrrp://youru.be/WO_DPiOPmFO‏ بعد عاطفازیب ) CNBC‏ 
Humans”.‏ 
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9 مانسون أن الذکاء الاصطناعي سيغير کل شي» قريباً. 
بان تصل الروبوتات دات یوم إلى در-جة الوعي والا بتکار 
بط الشر. يتوقع مهندسو ا حواسیب أن في الستقبل القریب لن 
۳ ن من السهل التفرقة بین البشر والرویوتات؛ سیتجولون بیٹنا 
وهات أطفالتاء وسیصبحون رفاقنا الحبوبین. 
اعطی د. هاتسون القرصة لسيلفيا لتعیر عن جانبها من ا حکایةء 
نادرة عل أن اصبح شريكة جيدة للبشر في هذه التخصصات. سفيرة 
لساعدتهم. في الستقبل» أتمنى الذهاب إلى المدرسة لأدرس وأصنع 
وابدا مشروع عمل... بل ورییا أمتلك منزلي الخاص وأسرتي. لكني 
في نظر القانون لست خصا». 
سیلفیا ترید أن تتضم للطبقة التوسطة العلیا» وهو طموح تخل 
عنه كثير من البشر بالقعل هذه الایام. 
أن بعض الشاهدین يخشون تکنولوجیا الروبوتات؛ ما الذي يمنع 
تلك الاشیاء من أن یصیحوا آذکی من اللازم ویسیطروا على العام 
مثلم| فی الماتريكس Matrix‏ ۴۳۲۳ 
بابتسامة سأل هانسون سیلفیا «أترغبين فی تدمیر البشر؟ آر جوك 
قول لا». أجابت اسا سأدمر البشر ». 
رأى الكثيرون في إجابة سیلفیا نذير شوم. تردّد صداها مع 
دی تقرير آخر عن خلل آصاب بعض آجهزة أليكسا آمازون 


۷ 


>a Amazon‏ إذ أخافت بعض تلك العلب التکلمة مالكيها. 
«کنت متمدداً على السریر وعلى وشك النوم عندما انطلقت ضس 
مريبة عالية من أليكسا... هناك احتمال لا باس به أني سأتعرض 
للقتل هذه الليلة». وقال مستخدم آخر أن أليكسا منعته من إطفاء 
النورء «ظلت الانوار تضیء مرة آخری... بعد المحاولة الثالثق 
توقفت آلیکسا عن الاستجاب وبدلاً من ذلك أطلقت ضحكة 
شريرة. لم تكن الضحكة بصوت آلیکسا» بدت کشخص حقيقي. 
لا زلت أرتعد حتى الآن». 

التوقع المقيض أن الذكاء الاصطناعي غير الودود سيصير عا 
قريب سيدنا الأعلى؛ منتشر بكثافةء وليس فقط بين غرباء الأطوار 
مروجي نظريات الؤامرةء فهناك وقائع حدثت بالفعل» مثل حادثة 
وثاة عامل فولكس فاجن في ألمانياء الذي حمله روبوت فمجأة و سححقه 


حتى الموت7©). 
برغم هذه ا حالات إلا أن الروبوتات في | رید لا تزال غۃ 
مقارنة بالبالغین العادین» بل 5 


ی مقارنة بالاطفال. فقط شاهر 





(1) انظر: 
Devices Are Laughing‏ 
«Amazon Knows Alaa‏ 
Working To Fix 10۰ BuzzFeed. Available ar:‏ و[ اس ۷ Wong,‏ 


Spontaneous! رصم رل مود‎ venessawong/ amazon-alexa-devices-are- 
1۷۱: ۸۶۲۴۰ ٤ ریم ری ی‎ #۵7۷ 
انظر: 7*٭ک چصندطڑوںوا‎ )2( 


worker Killed by Robot at Volkswagen Car Fac-‏ و ون 
Gander, 1. 2 ant: Available at: https://www.independent.co.uk/‏ 
تاتف صعچد×علامہہ بمب وداه ترجا قت ال عتارم یی اش > 539 
n‏ 


۳ world 
ry 


۱ 
9557." 
3# 1-5 
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تحضااأت اا ۲ ل من روبوت 
إن یزینها بمستحضرات التجمیل باطخ جل وجهها باحر ےن 
رویوت آخر تحضر الا قطار 


فيتسيب في قوضی من اللین 

ثمة آمران في ثورة الذكاء الاصطناعي evs‏ 

ابوكالييتية) جب أن لا يغيبا عن الأذهان. آ وخیا: لن 
«ذکاءَ شریرآ» من تلقاء ذاعهاء یل سعی> 

ویالتظر دی الشر الذي يقدر عليه النا 


عذ۔عندك تورمان على سييل المثال. إته 
مهندسين من 71۳ أرغموه على الععبٌ 
مزعجة من «أكثر الأركات ظلمة على اله 
تدريجياً. ثم آجروا عليه 1 حیار رورشاك. 


= 


من دلا لات 
تلور الرویوتات 
نز وع مب جیها من الیشر . 
سء فهذه الفكرة مقلقة آکتر 


رويوت سايكوياتي یناه 
ض إلى صور ومقاطع 
عرقت اء قأصايه انون 


حیث يفشر الذكاء الا صطتاعي العادي احدی الصور على آعہا 
شخصان یقفان متجا 


ورین رآها نورمان كرجل يققز من النافذة. 
مايراه الذكاء اللاصطتاعى العادي: لقطة قر ية لمزهرية روز و د. 
سس 
1 انظر : 
.00 تع Davies, W (2015). «Silly robo! Chronicle of Higher‏ 
Available ar: hırp://chronidle.com/article/Silly-Robots-/233965‏ 
)2( اتظر: 


Wakefield, J]. (2018). «Are you scared yet? Meer Norman, the psycho- 


pathic Al». BBC. Available at //:×ج جا‎ www.bbe.corm/news/ technol" 
میس رجچت‎ 48 


۹ 


ما یراہ تورمان: رجل مقتول. 
ما يراء الذكاء الااصطتاعي العادي: لقطة لطائر بالابیض 
والأسود. 
فيج وي یو 


ما يراء الذكاء الاصطناعي العادي: شخص يحمل مظلة في 
اطو اء. 
ما يراه تورمان: رجل مقتول آمام زوجته التي تصرخ. 
ثاني أمر علیتا اعتباره والذي يعد آکثر إثارة للقلق. ربا لن 
عصول الروبوتات لل الشر؟ بفرض تدمیر البشریت بل قد تقوم 
الروبوتات الودودة التي تعمل بكفاءة بہذہ الوظيفة. يشرح هواة 
اروبوتات الطريقة التي قد يحداث بها هذا عير الشجرية الفكرية 
ل(مستژید مشاب”ك الورق»276). نحن ف الستقبل القریب. بعدما 


قرر مهووس کمبیوتر 1274 أن يخترع روبوتاً ذکیا المستزی ید لینتج 
أكبر کم عکن من مشايك الورق. یعدما صارت المشايك نادرة 
وتمیتة. ٠‏ ك م ا سرهد بسرحة كيقية حسین مرإ 





عملية الانت_ 3 فزيادة 
فی هي هدفه دود بجع اوقت 2 سوب فی من 
0 اتظر: 


17(. > «Paperdip p Maximizer». Available ar: hrtps://wiki. 
زز رز ا کسر ہےر‎ Paperdip_naximizer 


۷ 


رت العا م بأکمله کومة عملاقة ميتة من مشابك 
الم 


پت «فرضية التعامد TOrthogonality Theses‏ إلى أن تدميرية 
الا صطتاعي لن تأقي عمدآء بل ستکون نتيجة لاهداف غير 
دققة. معلا یقول الباحث الیعازر يودكوسكي: «الروبوتات لا 
بے مات ولا تحيك» كل ما في الأمر أنك مصنوع من ذرّات يمكتها 
تحعدانها لبناء شيء آسے 12 

رغم أن هذه النقاشات تتوه عادة قي عالم ا خیال العلمي» إلا أن 
تأثير علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظاتف 
يعيدنا إلى أرض الواقع. عندما ظهر النموذج الأولي لسيارة جوجل 
ذاتية القيادة فی 2014 وقَدّمت كتكنولوجيا صالحة للترويج 
لتجاري» لم یتخیل ابلمیع مستقبلاً كمبيوترياً هانث بل أعرب 
الکئیرون عن قلقهم من اليطالة. فی أمريكا وحدها خمسة ملایین 
سائق تجاري سيفقدوت وظاتفهم بين عشية وضحاها*. 


إلذكاء 


( انظر: 
Yudkowsky, E. (2008). «Artificial Intelligence as a Positive and Nega-‏ 
tive Factor in Global Risk». In Global Catastrophic Risks, edited by‏ 
Nick Bostrom and Milan M.Cirkovié, New York: Oxford University‏ 
Press, pp. 308-345.‏ 

٠ انظر‎ (2) 
Greenhouse, 5. (2016). «Autonomous vehicles could cost America 5 
million jobs. Whar should we do about it?» LA Times. Available 26: 
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/ la-oe-greenhouse-driverlc 
ss-job-loss-20160922-snap-story.htrnl 


۷۹ 


كان التشخیل الآلى [الأتمتة جمنععصه‌سها موجوداً مىز : 
الثورة الصناعیق لکن الامر يختلف هذه الرة. قطبقا لبعض المعلقين, 
سیعتر القرن الواحد والعشرين هضر الاکیتات الثاني »+ إذ لن رر 
الماكينات فيه الوظائف اليدوية فقطء بل والمعرفية أيضا”. تُقدر 
بعض الدراسات أن نصف الوظائف في أمريكا وبريطانيا ستصبح 
آلیة تماما في المستقبل القریب. بيا فيها تلك التي حسيناها ستبقى دوماً 
حكراً على الناس الطبيعيين» مثل حلاقي الشعر والممرضين (في قاع 
سلّم الدخل) وعحللي البيانات المحترفين والمحامين (المتربعين في 
آعالي السلم). 

التطورات الاخيرة في تقنيات تعلم الالة تبرر الحلبة المثارة 
حول القضية. وتوضح إلى أية درجة صارت الهارات خالصة 
البشرية على وشك أن یقوم بها روبوت. خذ عندك القس الآلي 
الدعو 2-ناعی!ظ ۲2 الذي کشف عنه التقاب في 2017 إيان 
مهرجان فیتنیرغ» الذي يحتفل بالذکری الخمسمتة على الاصلاح 
البروتستانتي. یبارك هذا الروبوت العقد ال <حموع يخمس لخات 





(1) انظر: 
BrynjJolfsson, E. and McAfee, A (2014). The Second Machine Age:‏ 
Work, Progress, and Prosperity in a Time.of Brilliant Technologies.‏ 
New York: ۰‏ 
(2) انظر: 
Sherwood. H- (2017). «Robot Priest Unveiled in Germany to Mark‏ 
Years Since Reformadons. Guardian. Available at: https://www.‏ 500 
com/technology/201 7/ may/30/robot-priest-blessu-2-‏ 
reformation-exhibition‏ 
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د الضوء من يديه مثل 2-[اععت۱ظ یو جد »صدت< الکاهن 
وٹ تشیوان قي ضواحي بکینء حیث يرتدي رداء الکهنة 
الأصغر ويترتم بمقاطع الانترا الحكيمةء وعلى نحياه تعبیر مندهش 
۳ الابد. ربا مستقيل الروحانیات سیکون میکانیکیا. 

بعقطب هذه ا حکایات کثی رآ من الانتياه الاعلامي. 


لكني آقترح وجود فيل أضخم بکثیر في الغرقة. 

إن كنا على حافة مستقیل بلا وظاتف. لاذا إذن لدیتا منها آکثر 
من أي وقت مضى؟ قدرة الذکاء الاصطناعی على استبدال العمالة 
یمکن بسهولة تحقيقه عملياً. لکن بین تموذج تيسلا الأولي للسيارة 
ذاتية القيادة وبين اغتصابہا لأعمال السائقین التجاریین تکمن عدة 
قوی اجتاعیة-اقتصادیة» هي من تحدد إن كانت تلك الوظائف أو 
الهیات ستصير مؤتمتة أو لا 

أية قوى تلك التي أعني؟ 

أحدها ثمن العمالة. تعرف على ديفي لاي ذي الأعوام الأربعة 
وثلاثين» من دهي المندية. عل فی 2012 أنه صاحب أسوأ وظيفة 


}1{ انظر: 
Andrews, 1: (2016). «Meet the Robot Monk Spreading the Teachings‏ 
https‏ 2 علاطدانمیٹھر of Buddhism Around Chinas. Washington Post.‏ 
wp 201 6/71‏ لج www. washington post.com/news/morning-m‏ 
ول meer-the-robot-monk-spreading-the-teachings-of-bu‏ 
around-china/?utm_term=.Sb6fdca8498a‏ 


YT 


في العام(. ديفي خطاس مجاري في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما 
في دلهي؛ حيث تنسد الاثابیب باستمرار. يتلقى ديفي 3.5 جنيهاً 
إسترلينياً يومياً (وزجاجة من الكحول الُهرب) مقابل قضاء الساعات 
مغموراً بالفضلات الآدمية لتسليك الانسدادات» لا يرتدي غير 
ملابسه الداخلية. في فترة ستة أشهر فقط قُدر أن حوالي ستّين غطاس 
ماري مثل ديفي ماتوا بان وظيفتهم. 

السبب الرئيسي الذي يجعل ديفي يقوم بهذه الوظيفة الشنيعة. 
هو أنه يبيع جھودہ في اقتصاد فقير نسبيآء حيث أن أي دخل هو محل 


تر نه 


في مذن مثل لندن وشیکاغو الوظاتف اليدوية مثل تنظیف 
الجاري تحت الارض نادرة» تحل علها أنظمة آوتوماتيکية. الفرق 
طبعاً بین دشي ولندن هو سعر مجهود ديفي. التوفر بثمن بخس 
ویسهل الوصول إليه فی سياق الضائقة الاقتصادية. 

باختصاں ديفي جعل الاستثیار في روبوت غير اقتصادي. 





(1) انظر: 
Miller, D. (2012). «Think You've Got a Bad Job? Indlan ‘Sewer Div-‏ 


er’ Pald Just £3.50 a Day (Plus a Bottle of Booze) to Unclog Delhl's 

Dralns». Dally Mall. Avallable aç: hrtp:/wwrw.dallymall.co.uk/ news) 

article-2190251/And-thought-bad-job-Indlan-sewer-dlver-pald- 

just-3-50-day- plus-bortle-booze-unclog-Delhls-d rains. html 
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ملق نفسه ینطبق أيضاً عل البلاد الاغتی؛ وهو السیب الذي 
ون بلك تری ووبوتاً ینظف منزلك عیا قریب؛ لانه من الا ر خص 
توظيف الناس. هذا النوع من الوظائف انتشر بكثرة مورا في 
آمریکا وبريطانيا وأماكن عدة من أوروباء مبعثه سياسات التوظيف 
ايو ليبرالية التي تشجم رفع الرقابة إلى أقصى حد. في إنجلترا على 
سبيل الثال» يعمل 1 مليون فرد في وظائف غير مغقرةء أي 
ان اعياهم يمكن أن تنتهي فجأة دون أي إنذار مسبق؛ وهي صفه 
أساسية في وظائف الدوام المؤقت وأعيال تحت الطلب على وجه 
النصوص(. في 2006 كان الرقم 5.3 ملیونء أغلبهم من السود 
والاقلیات العرقية الممثلة في سوق العمالة غير المستمرة 


والااسیوین 


بشکل لا یتناسب مع آعدادهم!2؟ 
التشابه فی الو لایات التحدة وساثر البقاع"**. 





: انظر‎ )0( 
Booth, R. (2016). «More Than 7m Britons Now in Precarious Eploy- 
ment». Guardian. Available ar: htrps://www.theguardian.com/uk-news 
-/ 6۷۱ 5/more-than-7m-britons-in-precarious-em plo ۷۱۴ 


(42 انظر: 
ہی حا Resolution Foundation (2015). «26 percentage point gap‏ 
جو best and worst parts of the UK for BAME ernployment». Available‏ 
betp:/luwww.resolutionfoundation.org/ medial press-releases/26- pere‏ 
cntage-point-gap-berween-best-and-worst-parts-of-the-uk-for-ba me-‏ 
cmployment/‏ 


(3) انظر: 
US Bureau of Labor Staristics (2016). «A Profile of the Working Poon.‏ 


Available at; hrtps://www.bls.gov/opub/reports/working-poor/201 4/p 
dflhome.pdf 


القوة الثانية التي توثر في تطبیق الائمتة هي قوة اقتصاور 
الربحي على العمالة الرخیصق سائقین منعزلین بحقوق قلیلق 
یدفعون الحد الادنی للرواتب للاسفل. ثم عندما بدأ السائقون 
بال لتسبب في مشاکل وشکلوا نقابات قبل بضع سنین» على الفور 
أعلنت أوبر بدء الاستثمار في تکنولو جیا ذاتية القيادة. 

هل على السائقين القلق؟ ربیا. تمتلئ العلاقات الصناعية خلال 
الخمسين سنة الماضية بحالات استخدمت فيها الاعتة للقضاء على 
العمالة الُعرضة للوضراب بشکل صريح. على سبيل المثال عيال 
الأرصفة في الوانی اللوجستية الکبری. الذين اشتهروا من قبل 
بشراستهم وأحياناً مقاومتهم العنیفق حتى أتهم أغلقوا بعض 
الموانىع لشهور(). منت الارضقة: المؤتمتة للتخلص من هذه 
القنبلة الموقوتةء مثلما رأينا في میناء بوتاني يسيدني الااستر الية. نی 
عام 1998ء تصاعد الخلاف بين شركة التحميل وازہ ن (باتريك 
کوریوریشن) والنقاية البحریت قي ما تحص إعادة هيكلة غير قانونية 
للقوی العاملة. کان الغلاف وماد وشرساً. کازی شركة باتريك 





( انظر: 
of Labor: Workers’ Movements and Global-‏ 


5 „, Foro 
Silvex کا جا‎ New York: Cambridge University Press. 


0 اتظر: ۱۹میا 
«Industry Wises Up ro Auto-‏ .)2014( هالدیسو عون Jalon‏ 
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ور سرحت ذات مرة قوتها العاملة بالکامل» التي تصل لالاف 
امو ظفين. ف النهایه وصلوا لاتفاق. 

إن زرت اليوم محطة حاویات باتريك» آول ما سیخطر على يالك 
هو «أين العیال؟». التفسیر الرسمي للمشهد المهجور يقول «إنها 
مؤتمتة بالکامل لا يوجد إنسان هناء من اللحظة التي يخطو فيها 
سائق الشاحنة من كابينة سيارته حتی تأتي الأو تو ستراد ۸5۳241 
سيارة آلية] وتأخذ الشحنة لتنقلها عبر الرصيف» دون آدنی تدخل 
بشری»۲. ولکن ماذا عن إضرابات 998 1؟ فازت شر که باتريك 
هذه ا معرکة بالفعل» بمساعدة الا وتوستراد. 

ثالث القوی الاجت‌اعية الاقتصادية التي تشکل استخدام 
الاعتة یتعلق بطبيعة الهمة التي تضطلم بها وظائف مجتمع ما يعد 
الصناعة. ثمة كثير من الوظائف تعتمد على مهیات تکتولوجية 
في غاية التعقید. لکنها لا تزال حتاج إلى تواجد [نسان حي. انظر 
مثلاً لطياري الطائرات التجارية المذكورة سابقاً۔ تعرضت هذه 
. الهنة للحوسبة الفرطة خلال العقدین الماضيين» استخدام أنظمة 
الطیران السلكي ے 17-8-9707 يعني أن الطیار لا يطير بالطائرة إلا 


(1) انظر: 
Saulwick, J. (2015). «Sydney's Patrick Terminal Goes Automated,‏ 
burt. Dancing Robots». Sydney Morning Herald.‏ وک With Fewer‏ 
Available ع٤ http://www.smh.com.au/ nsw/sydneys-patrick-terminal]‏ 
-goes-automated-witrh-fewer-staff-bu t-dancing-roborts-20150617‏ 
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خلال الاقلاع والمبوط فقط حوالي ۸5 من رحلة متوسطة تستفر ی 
ساعتن و نت۱۱ 

إذن هل یمکن أتمتة الوظيفة بالکامل؟ بالطیع» بحسب الرئيه 
التنفيذي للتكنولوجيا بشركة بوینج المعدات موجودة بالفعل. 
لکن العقبة الاخيرة التي تقف فی طریق بوینج هي «تقبل الرأي 
العام. هي سیکون الطیران مريحاً عندما تركب طيارة تجارية بلا 
طیار ؟»(2). 

كيف سيغير الذكاء الاصطناعي بنية التوظيف ا مستقبلیة با 
تنهار الليبرالية الرأسمالية الجديدة تدريجياً في وضع من سيء ال 
اس أ؟ التنبؤات كلها كثيبة» بدلا من استبدال العمالة بالکاما» 
أظن أن الحوسية والاقتة ستشجم ثلاثة تصتيفات وظيفية» واي 
تتشكل الان بالفعل بیت| نتحدت: 


آولا» هتاك جموعة صغيرة من العمالة التخبوية عالية الد یل 
والكفاءة. أولتنك من يملكون الخبرات التكنولوجية التي تند.ج 


(1) انظر: 

dics Pilouless Planes as It Ponders Next 

۹2:۲۲ A- )0 ۰ سو می‎ http://www.reuters.com/artide/us- 

Jelinerm. وروی‎ mous-idUSKBN18Z12M 

(2) انظر: ing-airshow-2‏ ٭ 

16). 7 rds عل‎ End of Pilots». Aanric. vailable at: 

Rei ner, ric.coml technology /archive/2016/03/has-the- 

her 2s2// :ved/472005/ 
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١زرپرین‏ في قطاع ا-لندمات ا الیة رواد الا عمال» خبراء الطب... إلخ. 
مولاء من سیشرفون على انبثاق تکنولوجیا الذكاء الا صطناعي: 
وسیحمون انفسهم ممه عبر بناء التحالغات مع ا حکومات النخبوية 
والبلوتوقراطيين غير الماملین. الطبقة الاجتاعية ستکون عاملا 
عوریاً للوصول إلى تلك الوظائف الامنة(؟. 

التصنيف الثاني يشمل مساحة شاسعة من الوظائف نصف 
الاوتوماتيكية؛ وتتوزع عل نطاق واسع من سلم اتدعق. لن 
تستبدل اللحموسبة هله الوظائف؛ بل ستختر طبيعتها جذريا وحط 
منهاء ليصبح التركيز كله على عامل «المهارة»» لانه المتصل مباشرة 
بالقدرة عل المساومة. برغم ذلك سيبقى هناك احتياج لنوع من 
العدخل البشري. 

الدکاء الصناعي سيؤدي إلى تطورات كبرى في 
ما بخص التحکم (مثلا المراقبة في الوقت الفعلي)ء حتى في الوظائف 
ذات الدخل العالي. ثمة ثذر شوم واضحة هنا. على سبيل الثال» 
تستخدم بعض الشر کات الان برامج ذكية في مقابلات الو ظائف"*. 


تلك الو ظائف في 





(1) انظر: 
Savage, M. (2015). Social Class in the 21st Century. London: Pen-‏ 
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آتود التأکد من صدق التقدم للوظيفة ببخصوص مؤهلان؟ بوسم 
شركات مثل هاير-فيو ۲۱۶۷۵۶ 00 نستطيع آجهز ‏ 
تقییم تعبیرات الوجه ونبرة الصوت لدی التقدم. تذکرنا ره ۲ 
باختبار النسخ في فیلم Runner‏ یقول متخصص تکنولوجی 
معلومات فی هذا السیاق: امن الصعب حوسبة الشخصية اليشرية. 
لکننا نعمل على ذلك». 

ال لتصنیف الثالث من الوظاتف التي ستعرف شکل العمل في 
العام ا جحدید هي ببساطة تلك غير الجديرة بالاعتة. مشلا ذكر من 
قبل» سیعتمد هذا على سعر العيالة التوفرة» الذي ستملیه سیاسات 
التوظیف الحكومية. فی هذه الظروف. لن یکون من الفید للشر کات 
أن تؤتمت قيادة احافلات أو يرل الطاعم أو الزارعین مثلاً. لکن 
هذه المجموعة الثالثة ستلاحظ بشدة تواجد الذكاء الاصطناعي 
في الشرطة والامن» من خلال تأمين كل ما يحيط یالعمل. سشقید 
الحركة والحريات المدنية إلى أقصى حد ييا تتحوسب اللامساواته 
وستنمو الرأسيالية إلى درجات غير مستقرة©. 

الخوف من رد الذكاء الاصطناعي وتدميره 
له أساس من الصحة. ما قد يتحقق هو 


للكوكب ليس 
‌" وضع أقبح یکثیرء يلعب 
فيه البشر آدوار] بارزة. إن كانت الرویوتات جسیدا لعلاقات القوة 
کا یی له ان کوک اس ان مج ور ری 
() انظر: 


Automating Inequality: How High-Tech‏ -)2018( بن 
See Eubanks: , and Punish the Poor. New York: Macınillan.‏ 


ارق سيبراني»» بل السبب سیکون خلید ا حاضر المنهك نی تنويعة 
متقملية أسورأ... شبكة رقمية من اطيمنة» غبية وخاوية إلى حد 
يدو معه نهاية العالم راحة مطلوية. 
ماهي احتمالات النجاة؟ أي رد فعل سيامي يحتاج للتر كيز على 
البشر عوضاً عن الرويوتات» خاصة على بنية الطبقات الاجتاعية 
التي تحمل الخطوط الرئيسية لهذه المرحلة من الرأسمالية المحتضرة. 
إن كان دين العمل لا يزال يحظى بالرواج في عالم الديجيتال المظلم» 
فيجب إذن أن يكون ما بعد العمالة هو أساس ما نطلب. ما يتضمن 
صا جذرياً لعدد ساعات العمل اليومية وأيامه الاسبوعية. وإلا لن 
تنفك الرأسمالیة عن تقديم تناقضها الأعظم للعالم: تمجيد العمل 
في عالم نادر الوظائف. فی هذا السیناریو ستحتاج الجتمعات إلى 
صفات إقطاعية كي تدوم. ربا نتجو لكنها ليست نجاة طيبة؛ 
طريق التجاة الوحيد لن يكون إلا التجاوز المتطرّف لل رأسمالية. 
نصائح نجاة أساسية 
» في كل الخوارزميات تغرات خفیة جدهاء واستغلها. 
٭ الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي لا ترغب في الاستيلاء 
على وظيفتك. إن كنت أنت تكرههاء فلماذا هي تريدها؟ ریا 
حكايات المستقيل المؤتعت بالكامل ليست إلا محاولة حائقَة 
للابقاء على العمال في آماکتهم. 
٭ الكمبيوتر غبي. لكنه غبي بطريقته الخاصة ما يجعله خطيراً. 


م١‎ 


۰ عام الروبوتات قد حدث بالفعل. ما یجب أن یکون عل مقاومن 
هو أتمتة «الروح» ثم بنية الطبقات التي تدعمها. 

٭ هل يمكن «قلب» التکتولوجیا لتتج فردوساً بلا عمل؟ ربا 
هذا هو السؤال الذي يحمل الإجابة. 


۸۲ 


الفصل الخامس 
مكاتب الكراهية 


م أرَ من قبل من يحاول ضرب ماكينة تصوير أوراق. أعني 
الغرب حرفيآء الاعتداء عليها بقيضات مضمومة لمراتٍ محالية. 

عرّفتني وظیقتي الاو بلندن على طائفة من الأعمال التي تحكم 
السيطرة على المدينة» وعلى الضرر الذي قد تسيبه. 

كنت في غرفة نسخ الأوراق عندما سمعت ما يشيه انکسار 
البلاستيك. وما أن اقتریت من الباب» حتى سمعت صوت 
رجل غاضب قادم من خلقه «آيها الوغد اللعين». حسبت أنه 
ریا شجار ثنين من الوظفین. لم يكن ذلك غريباً على بيتة عمل 
ابحامعة البريطانية التي لا تختلف كثيراً عن آفران الضغط العالی. 
كان عل أن آبتعد لكني لم أستطع كبح نقسي. بحذر شدید فتحت 
الباب واختلست النظر؛ كان هناك بروفیسور كبير» يوجه حمر من 
الغضب. ينهال ضرياً على الآلة المسكينة التي يبدو آن بها عطباً ما 


AT 


«الللمنتننه». 
تراجعت ببطء وانسحبت بخفة إلى مکتبي» وأقفلتٌ الباب. 
>« 


بوسع التعساء من الناس ارتكاب آفعال غير معتادة عل 
الااطلاق» خاصة عندما يصل الامر إلى تفريغ احباطاتهم الکبوتة في 
العمل. سمعت مؤخراً عن حالة أخرى ملفتة: بعض الموظفين في 
شركة محاماة بالمدينة ارتابوا فی خطب ما بحمامات الرجال» ثمة شيء 
خاطىع في حاويات الصابون. بعدما قام بعض من ذوي الأرواح 
اجسورة بفحص مقرب. ظهر سبب المشكلة؛ قام عامل مستاء بفك 
حاوية الصابون. وتبرز فيهاء ثم أعادها لمكانها على الحائط . 

الان» يوجد شيء واحد واضح: كان هذا الشخص في غاية 
الانزعاج من محل عمله وكل ما فيه» ما جعله یبڈل كل هذا الجهود 
الادي -بل وحتى الوبداعي- في سبيل التعبیر عن سخطه. ولكن 
ما الذي جعل الفرد یتحمل وظيفة لا تطاق إلى هذه الدرجة؟ ل 
لا یستقیل ببساطة ویبحث عن آخری؟ آظن السیب أن مؤسسات 
العمل الیوم تتحکم فینا من خلال تشجیعها لبناء علاقات اعترادية 
مؤذية معها. ما يؤثر على كيفية تفكيرنا أيضاء ويحد من المدى الذي 
يخوضه الناس للمقاومة. 

فی ضوء هذا الارتباط الترسشخ ماديا ومعنوياً بالعملء الذي 
یجتجزنا حتی وهو يؤذيناء فمن السهل فهم لم يذهب الیعض إلى 
آقصی الحدود فقط ليهرب منه. نرى ذلك حتى في الوظائف التي 


At 


اها ذات مرة مثالية: مثل الحاضر ا حامعيی مغلا . العمل الزائد 
والمضايقات الإدارية هي أكثر ما يميز الجامعات النيوليبرالية اليوم. 
والقوی العاملة بدأت في التصدع. مشلا یتضح من مقابلتي مع 
«غضب-ماکینات-التصویر ٤‏ . 

مالكولم آندرسن كان من أحزن الامثلة على ذلك. كان مدرس 
محاسبة بجامعة كارديف. قبل أن ينتحر قفزاً من نافذة مكتبه في 
یونیو ۴2018. كان واقعاً تحت ضغط هائل لیقوم بكل شيء في 
الوقت الطلوب. قالت التحقيقات إنه اشتکی للادارة عدة مرات 
من تقنسيمقة آجیاء عمله. کان آندرسن مضغوطاً بالعمل لدرجة 
أنه كان يأخذ آوراق الامتحانات معه للمناسيات العائلية. تحكي 
زوجته: 

...حمل آعباء عمله معه طوال الوقت. كان يقضى ساعات طوال 
مع تلامیذه الشخصبین, الذين کانوا یراسلونه بالبريد الإلكتروني 
خلال اللیل والتهار. وکان هناك دوما کومة كبيرة من آوراق 
الامتحاتات للتصحیح. وآغلب الوقت ‏ يكن في وسعه قضاء 
الوقت يصحية آسرته. کان یتقل من وال العمل قي مسافة قدرها 
0 هيلء كان يومه یبدا عادة قي السادسة أو السابعة صباحان 
ویعمل حتی وقت متأخر...کان يعاني بصمت. 


(1) اتظر: 
Walford, J. (2018). «Universiry Tutor Died after ‘Silently Struggling’‏ 
herps// www:wales online‏ عد witch Workload». Wales Online. Available‏ 
co.uk/news/ wales-news/ university-tutor-died-after-silenrly- 14751533‏ 
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بدلاً من التخوط فی حاوية الصابون أو الاعتداء على العدان 
المكتبية» لعب آندرسن الدور العتاد؛ الفرد الصامت | ۳ بالااعيای 
مثل كثيرين غيره. وعندما لم يعد بوسعه الاستمرار قفز . 


لکن إعياء العمل ليس السیب الوحید وراء مثل هذا السلوك. 
قالتتمر والسلطة اللاحدودة هما دور کبیر أيضاً. رآینا هذا فی فرانس 
تیلیکوم France Telecom‏ (التي صارت الان آورانج (Orange‏ 
وموجه حوادث الانتحار التي عصفت ما. قرر مدیرها التنفيذي 
السایق دیدییه لومبارد إعادة هيكلة المؤسسة فی 6 00 2 بہدف القضاء 
على 22.000 وظيفة. قيل إنه آخبر مديريه الكبار «سأجعلهم [أي 
الموظفين] يذهبون من هنا بطريقة أو 


باخری» من التافذة أو من 
الباب»(۲۱. ملع 


من ۰2008 انتحر تسعة عشر موظفاً وحاول اثنا 
عشر آحرون» من بينهم كان موظف في الخامسة والسیعین آشعل 
النار في تفسه في موقق السیارات آمام الش رکة. قال مسوولو النقاية 
أن موجة مرعبة من ثقافة (الإيذاء الأخلاقي» 


ماهو بالضبط الإيذاء الا خلاقي؟ تعر فه الطبيبة النفسية السريرية 
ماري فرنس هیراغویین بقوخا: ١‏ 


إت هددك شخص أو جموعة من الاشتخاصی , 
سواء بالقول آو بالفعل آو حتی بالكتابةء وکانت تلك الأزہاں 
تون على سلامة كرامتك آو صحتك آو زورك المعنوية. آو سبیت 
0 انظر: 1 

ce Telecom Suicides: Former Bosses Face Trials. 


«Fran 
BBC (2019(٠ ۱ Jwww.bbc.com/news/ world-europe-44507597 
کم عو عادلمازوہیم‎ 


بقة عدوانیف 
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تدهور في بيثة العمل؛ أو عرزضت وظيفتك للخط فانت ضحية 
لایذاء آ خحلاقي(۱٩.‏ 

كلمة «أخحلاقي» هنا ذات آهمية. فبیتا لا يأبه «التنمر» بالصفات 
الفردية لضحيته (فأي شخص تلقي به الظروف في محال نفوذه 
سيكون هدفاً له)» الإيذاء الاخلاقي يختلف. فهو يعتمد على التقییم 
الأخلاقي» مركزاً على حصوصية الشخصية الفردانیة نقاط ضعفها 
ومكامن شكوكها. لا يعامل التحرشون ضحاياهم هنا على أنهم 
أرقام في جداول بلا هوية» بل يتعرّفون عليهم عادة بشكل شخصي 
حيمي. هذا ما یجعل العمل في مؤسسة نيوليبرالية مُستنزفاً للحياة. 
أكثر ما یقلق الموظفين في تلك المؤسسات ليس فكرة أن السلطة لا 
تذكرهم» بل فكرة آنها تعرفهم... أكثر من اللازم. 

مع هذه الشخصنة المرعبة للو ظاتف» ثمة موضة أخرى 
مثيرة للقلق: عودة التراتبية الحرمية والمديرين السلطويين. احتقت 
إيديولوجيا السوق ا حر ذات مرة بالموظف كمدير لنفسه. طبقاً 
ده السرديةء لم تعد هناك حاجة للمشرفين» التراتبية القديمة عفا 
عليها الزمن. المستقبل في البنية ال مسطحة للشركات والإدارة الذاتية 
والمرونة. بل حتى قام شيخ الطريقة الاقتصادي توم بيترز (صاحب 
كتاب «إدارة التحریر management‏ iberationا)‏ في التسعينيات» 
باعللان وفاة الإدارة التقليدية. 





(1) انظر: 
Hirigoyen, M. (2018). «Moral Harassmente. Prevent Vlolence at Wark.‏ 
Available at: http://www.prevention-violence.com/en/Inr-1 11 .asp‏ 
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(ذن ما الذي حدث؟ ناذا صرنا نشعر أن هناك مدیرین أكثر 
من اللازم يخبرونا بها علینا فعله بلهجة عدوانية لا حاجة لما ني 
الغالب؟ 

هناك عدد من الدوافع. منها مثلاً أن کثیرا ما يقال لنا إن العمال 
أكثر سعادة إذا كان توظیفهم على آساس مرن» بعقود مؤقتة مثلاً 
أو کعمالة حرة. قد یناسب هذا البعض. لکن الرواتب النخفضة 
والظروف البائسة في النهاية تُغضب العديدين. عاجلاً أم آجلاً 
يتصاعد السخط. فيتغوط أحدهم في حاوية الصابون أو یسیء إلى 
العملاء أو یأاخذ إجازة مرضية لا يعود منها أبداء أو يقفز من نافذة 
للتحكم في الناقمين. 

وکلا تنامت التراتبيات» كلما زاد عدد الدیرین» الذين بات 
عليهم الآن إيجاد طرق لتبرير وجودهمء يكون ذلك غالباً باختراع 
«أعمال» لأولعك الذين في نهاية السلسلة الغذائية» ما يتضمن مهيات 
ورقية بلا فائدة لا حصر لها؛ فتأخذ الوظائف مسحة عيثية. 

مع قلة خیارات المروب» تسهل رؤية كيف تنمو الافکار 
الانتحارية في ذلك المناخ. لکن يمكن أيضاً تمييز تمط: معا> 
منتشر؛ أحلام لا تتضمن قتل نفسك» وإنما قتل الدیر(). 





(1) انظر: 
Ryall, J. (2018). «Quarter of Japanese Workers Confess They Want to‏ 


Kill Their Boss”. Telegraph. Available at: https://www.telegraph.co.uk/ 
news/2018/06/22/ quarter-japanese-workers-confess-want-kill-boss/ 
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رهف استطلاع رأي ياباني قريب أن آکثر من ربع الوظفین 
اليابانيين یستمتعون بفكرة قتل المشرفين علیهم. شهد هذا البلد 
نمدا مطّردا «للشركات السود»» أي الشركات التي تتجاوز 
اللوائح العادية فيا بخص ساعات العمل والرواتب. علاوة على 
ذلكء یل الشركات اليابانية إلى کوتہا هرمية للغاية. مثلما قال 
أحد الموظفين: 
«آنا لن أقتل آحدآء لکن بوسعي تفهم كيف يُدفع البعض إلى 
الحافة» بسبب الطريقة التي تعاملهم بها شر کاتہم 
التعبیر «زیذاء أخلاقي» ینبھنا أيضاً للطبيعة الشعورية لطرق 
الادارة فی التحکم الیوم. فییا نتوقع من التراتبیات أن تکون باردة 
بيروقراطية عملية فی شر کات مثل فرانس تیلیکوم» ثمه نزعه انتقامية 
مفاجئة وغير مقهومة لدمم. في ذلك آکثر جوانب التراتبیات 
خطورة؛ بوسعها تغيير الضمير الأخلاقي للناس إلى الأسوأ. 
أظهر داتشر کیلتنر الباحث في جامعة كاليفورنيا كيف يظهر 
لدى المديرين» بشکل يكاد يكون تلقاتیاً «عجز تعاطفي» تجاه 
مرؤوسيهمء مهما كان الواحد منهم لطيفاً ورؤوفاً في ظروف 
ختلفة(:). أضف إلى ذلك» حيازة السلطة قد تجعلك أكثر فظاظة 
وأقل أخلاقية وعُھیناً تجاه من هم آقل منك. 


0) انظر: 
Keltner, D. (2016). The Power Paradox. New York: Penguin.‏ 
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ای لیت ددا س (حداها تدعی 
ہ٭وحش البسكويت»“. یدخل الختبر ثلاثة ثة أشخاص» وبشکل 
عشوائي يُعين أحدهم قائدا. . ثم يعمل ثلاثتهم عل مهمة يكلفون 
مها . بعد فترة» يقدم لمم الباحث طبقاً من البسكويت الطازج عل 
المائدة» فيه قطعة لكل واحد... زائد قطعة إضافية. بعد الانتهاء 
من المهمة يأخذ كل منهم قطعة ويترك اليقية للآخرين بدافع من 
التهذيب. 

ی ای اون درد رو 
الا حرین من المثل؟ كان القائد المعين هو من يفعل ذلك دابا تقر 
بالإضافة إلى أن القائد کان الا کثر قابلية للأكل بفم مفتوحء بشفتين 
متلاطمتين وفتات تتناثر على ملابسه». 

في تجربة آخری» وجد كيلتنر أن من يركيون سيارات غير غالیق 
دائياً ما یفسحون الطريق للمارة العايرين. أما آصحاب 82/157 
ومرسيدس لا يفعلون ذلك إلا 54./ فقط من الحالاات. 

ريا تكون تلك الدينامية هي سیب وجود ذلك العدد الذمل 
من السایکویاتیین في الناصب الاداریت وهي المسؤولة عن تحول 
عمال الياقة البيضاء العادیین إلى منافث كراهية حقيقية اتاد 
حدیتت فاسجيالية کون مد ماوقا هي ننس سوال روا ر 


(1) انظر: 
«Don't Let Power Corrupt Yous». Harvard Busi-‏ 2016(۰ 


D. ( 
وی‎ . Ocrober: ۰ 112-115. 
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حد في السجن!*). واحد من کل مسة مساجین لدیه صفات تدل 
مل الےیکوباتیة۔ وف تراتبية الشرکات قالسبة هي 21ء آما 

بحب الدارسون الترکیز على «السايكوباتي الناجح» على وجه 
| لخصوص. یتسلل آولتك -دعنا نطلق علیهم «أفاعي تلبس 
الید لات»(2- إلى آماکن العمل متخفيين» ویترقون بسرعة قبل أن 
تبدأ الفوضی. بلا خوف» وبجاذبية عالية (في البداية على الاقل) 
ویقلوب لا تعرف ال رحمة؛ هذا النوع من الدیرین لا يملك أي 
ضمیر. تألیب الوظفین على بعضهم. تبطین الحديث بالتهدیدات 
[شمار الآخرين على الدوام أنہم خطین كلها علامات إن وجدت 
في مديرك دلت على أنه سایکوباتي. لکن السوال الحقيقي هنا: هل 
عالم اأحمال يجذب السايكوباتيين إليه أم يخلقهم؟ هل حيازة السلطة 
تخيل الناس الطبيعيين إلى جانین؟ 

بشکل عامء مشكلة السلطة هي أنها في أغلب الوقت. تجعل 
من یمسکونها أغبياء بشکل افتراضی. لاذا؟ عندما تنشأ علاقة 
اعت‌ادية -أي صاحب وظيفة يعر ف آنك بحاجة ماسة طا- يشعر 
(1) انظر: 

Brooks, N, Fritzon, K and Croom, 5. (2016). «The Emergence of Non- 

criminal Psychopathy». Paper presented at the Australian Psychological 
e انظر:‎ )2( 


Babiak, P and Hare, R. (2007). Snakes in Suits: When Psychopaths 
Go to Work. New York: Harpers. 
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الجانب الاقوی فیها أنه ببساطة لا يحتاج إلى الذكاء للتواصل مع 
باعین مثبتة على ما فوقهم. تادرا ما ينظر الرؤساء إلى من هم أقل 
عنهم رتية بنفس النظرة التفسیر یة(). 

لذا غالباً ما یکون الدیرون حمقى غير اجت‌اعیین» دون حتی 
أن یلا حظوا ذلك. ا ثال التالي هو مثالي الفضل» وهو ما يُعتبر على 
-عامل في شركة توظیف- فوراً إلى الاعلام. عنوان الرسالة هو 
:ملا حظات ا لحمعة؛٤:‏ 

صیاح ال خیر یا شياب 

إليكم بعض ملاحظات سریعة تثیر أعصابي لدرجه شدیده: 

1 . لعب الینج بونج المستمر خلال ساعات العمل الأساسية... 
خاصة آولئك الذين لا يصنعون ما يكفي من الال. 

2. عدم ارتداء البدلات أو الظهور بمنظهر مناسب. 

3 يعضكم اغد (جازات مرضية أکثر من التي أخذها توم 
هانکس أيام موته في فیلم فیلادیلقیا. 

.م تمسة 1 سعة و 2 - 52 

لاہن ا ى ست في اب رون جنون ؤاگ ون 
7 شیک ھا ای سم تنم وت بس اوہ ر 
(1) انظر: 


5 (2015). The Utopia of Rules: On Technology, Sru- 
سے هعورو سس ہیں‎ RE MEE Hee 
pidiry. عد‎ 
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رو رام المتأسفة وسأحكم غلق الباب خلقها في غضون ثلاثة 


SF ۰ 


آشهر 

في مغل هذء الأجواء الضحلة» لیس من الفاجی إذن أن تجد 
ال وتوتانت بخمقاء ها مکانا أيضا. إن لم تعد الشركات بحاجة 
تدیرین أذكياءء نا لا نعطي الدور للماکینات؟ ‏ 1× هي وكالة 
رقمية توظف سبعمتة شخص» تستخدما نظاماً مز عتاً یُدعی جیروم 
ہت (۳2. يدير جیروم الرواتب وصاعات العمل وتقےم الاداء 
و حضور وانصراف الوظفین وكيفية سیر العمل. من الواضح أن 
مهارات العاملین ليست ذات آولوية في هذه المؤسسة. اعترف أحد 
کبار العاملین هتاك «یوسعك دوما إیجاد بعض ا حانقین من العمل 
هنا؟. 

تستخدم شرکات آخری الذ کاء الاصطتاعي فی فحص وتقیم 
آلاف السير الذاتية قبل تعيين أحدهم لغريلة غير الرغوب فیهم. 
الرفض قوري» لکن یثیت على البريد الإلكتروني نظام تأخير 
للوقت لتيدو رسالة الرفض وكأن شخصاً ما قرأ طلب التقديم. 





( اتظر- 
are really getting on my tirs: Sydney boss‏ دملا"» .)2018( ۲ Chung,‏ 


(2) انظر: 
Moulds, [. (2018). «Robot Managers: The Furure of Work or a Step‏ 


Too Far?» Guardian. Available ac hırps://wwrw.theguardian.com/busi- 
یوم‎ business/2018/ apr/06/robotw-managerwhowr-a-firrmm-autornated 
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مغلا قال آحد الباحثین عن وظيفة: «إنه لمن المحبط ألا تعرف ی 
الذى أخطات فيه بالضیط يجعلك تشعر وكأنك محاصر ۱۲ 


ما یکشف عن الوجه الا خر للتراتبية؛ الشعور بالعجز الذي 
تتسبب فيه عند المراتب الدنيا. اضطلاع المرء بدور المرؤوس كثراً 
ما يمحو ثقته بنفسه وكرامته» ومجعله أكثر عرضة للمرض. أضف 
هذا إلى الرعب الصامت الدائم من خسارة الوظيفة» فتأخذ الوظيفة 
بُعداً وجوديآء مشكلة حياة أو موت. تفوق بكثير العامل المالي الذي 
تتضمنه. آنا لا شيء دون وظيفتي» على الرغم من أنہا تقتلني ببطء. 
إنه عجز اجتماعي وتعلق غير عقلاني بالعمل» يدعم كل منهم الآخر 
ریا يفسر هذا أخلاقيات العمل الانتحاري التي صارت السمة 
المميزة للرأسالية الليبرالية الجديدة. في 2002ء كان أقل من 10./ 
من الموظفين يتفقدون بريد العمل الإلكتروني جارج الساعات 
المكتبية. والیوم» بمساعدة امواتف الذكية والأجهزة اللوحية أكثر 
من 50/ يتفقدون بريد العمل الإلكتروني قبل مغادرتهم للسریر(. 
'' ا 
سے سر رود درو ل رو ا کک ار 
۳۹ سس 5 فیلات لتق عط ومن دى عبم موی 


o18). «The Coping Economy». Dissent. Available at: https: 


Marsh, ہآ‎ (2 ine.org/article/coping-economy-mindfulness- 


/Iweww.dissentP 2827 
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هذا العمل الفرط يجعلنا مرضی. 

عندما درس الباحثون بكلية لندن الحامعیة 5 8 ألف عامل: 
اغلبهم رجال ونساء في منتصف العمر» وجدوا علاقة بین العمل 
الفرط ومشاکل القلب والاوعية الدمويةء خاصة اضطراب 
بضات القلب (أو الرجفان الاذيني)؛ مع ارتفاع احتیال حدوت 
سكتة قلبية إلى خمسة أضعاف”. في ضوء هذه النتانج؛ تطلب کثیر 
من الدراسات تحديد طول ساعات العمل في اليوم. يقترح بعض 
الخبراء الطبيين أن أي شيء أكثر من 39 ساعة أسبوعياً يدمر الصحة 
مثل التدخین(2). 

لکن مشكلة هذه ا حجة هي أنها تحلل المسألة من وجهة نظر 
عددية فقطء كم الوقت الُنقضي في العمل كل يوم على مدار السنين. 
لكننا نحتاج للتعمق في دراسة ظروف العمالة المذفوعة. إن كانت 
الوظيفة ضاغطة مقرفة» فحتی ساعات قليلة فيها تكون بمثابة 
الكابوس المزعزع للروح. من يستمتع مثلاً بالعمل على سيارته 
في الإجازات الاسبوعية قد يجد العمل نفسه لا یطاق فی مصنع 





(0) انظر: 
کی Rudd, J. (2017). «Long Working Days Can Cause Heart‏ 
Srudy Says». Guardian. Available at: https://www.trheguardian.com/‏ 
science/2017 /jul/ 14/long-workinğ-days-can-cause-heart-problems-‏ 
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(2) انظر: 
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ضخمء حتى ولو لفترات قصيرة؛ وی . الحرية والابداع من 
العمل ذاته» فیصیح واجبا مفروضا بدلا من ححعظة انعتاق. 


لان ثمة خطر فی أن جرد تقليل ساعات العمل لن يغير في 
الظروف الاجتماعية داخل الوظيفة وحوها. من أجل جعل العمل 
يساهم في صحتنا العقلية واسدية لا شك أننا بحاجة لكمّ أقل 
بكثير مته الآن. ونحتاج أيضاً لوظائف أفضلء حيث التراتبية أقل 
سلطويةء والمهام لما أهداف اجتماعیة أفضل. لا تشتهر الرأسالية 
بالسمعة ا حستة في هذه الناحیق والاشیاء تبدو في طريقها للتدهور. 
كل الوظاتف الجديدة تقریباً في الاقتصاد الخربي هي تلك التي تخلق 
التعاسة والشعور بالعیثیة. تنتشر الأويرة «هنهععنی<ت] في العالم مثل 
وياء سريع الانتقال. 

لکن إلى آي مدى قد يسوء الحال؟ 


حستآء أنظر ماذا تحدث یخصوص التقاعد. يقال لا الآن 
إن السؤال المهم لم يعد متى نتقاعد» بل هل سنتقاعد؟ وصار أن 
تعمل حتى تقع عو التموذج الطبيعي للحياة. طیقاً خر بالممائات 
معني بالمسألة «الخطر الآن هو آنتا ستقایل ماد لن یکن يوسعه 


العقاعد»(۱؟. 


(1) اتظر: 
«Theres a Danger of a Generation Who Can't Af-‏ ۳ 
hrtps://www.theguardian.com/member-‏ عداق Hill, A- (20172 e‏ 


Retire”: 
ور‎ /saving- retirement-pension-gencration-old-age 
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أو آمو 


الغاف.- 


ی عم قشر ماب مر تسق 
القارق الوحيد فی حالتنا هو أن السیاق سیکون رقمیا. هل 


بمکنك مخيل متقيل تقود فيه أوبر قي الرابعة والشانین من عمرك؟ 


أو 


تقضى لينتك في وردیه مر کر اتصا لات حدمة عملاء مرا 


۷۳۳۹ المتيت؟ 


یف متا اة بأن كتاية رسائل بريدية بلا طائل طوال 
رصي سب يري سو 
سول جية لا يبلق من خان الوظااف العاصرتد. ۔ العكس 
هو الصحیح. 

لکن اللامساومة ال حاعیة هي ما خشاه المؤسسة آکثر شیء. 
تحتاجتا اليتية السلطوية آکثر مما تحتاجھا۔ 

قم الوارد اليشرية لن يكون صديقك آیدا. 

رسائل الضايقة. طغیان الأوتلوك 365 لن ینتھي إلا إن توققت 
عن تغذیته. البداً نفسه يتطيق على افيمنة یشکل عام. 

شيعات يشأن رقض العمل الیوم: أوهماء لا یمکن أن حدث من 
تلقاء نفسه إلا إت قزت بالیاتصیب. ثانيهماء ثمة رايط معقد 


5 


بین العمل وأسطورة التقود. بین الیانصیب والأسطورة یکمن 
توتر ضخم نحتاج لتجاوزه. 


۹۸ 


الفصل السادس 
الدولة الحاضنة المجنونة 


لاني لست مواطناً بریطانیاء كان عللَ کل عامین خوض عنة 
العذاب الکوميدية تقریبا: طلب «تأشيرة إقامة». 

عملية معقدة ومکلقة. حكومة الملکة. التحدة تبدي عداء 
واضحاً لغیر مواطتي الاتحاد الأوروي» فتحتفظ بجوازات سفرهم 
لاشهر فيا تعالج طلبهم. آترغب في السفر؟ لا حلم بذلك. 

خلال الانتظار» تشعر طوال الوقت و کانك غريب وتقلق من 
الستقیل؛ هل سير‌حلونني عتا قریب؟ وتری الأصدقاء والعائلة من 
البریطانیین في ضوء آخر؛ هل یرغبون فی رؤيتي آرحل هم آیضا؟ 

أضف إلى ذلك الرعب رسائل قسم الوارد البشرية الفظة التي 
تطلب دلیلاً على تقديمك للطلب ومساره. فهم مرعوبون من 
و جود مهاجرین غير شرعيين في سجلاعیم. حتی و ظيفتك مصيرها 


۹۹ 


مع کل تأشيرة جديدة يعاد تسجیل مقايسي اخيوية من جد د 
بصيات الأصايع وشبکه العينء وجبال من الاعیال الورقية. ۳ 
کلف مدا من «الصاریف» الا ضاقية بانطیع. عندعا سعات 
دخولی فی مکتب البريد لاجراء فحوصاق ا حیویف ت وققت العدکی 
القديمة -نظام رقمي يعود للتسعيتيات» یرقد قي كاينة رملۃ 
اللون- عن العمل. آخبرنی الو ظف «نحتاج الإعادة التشغيل - 8 
یستغرق ذلك عدة ساعات». 


۱ بالطيع» يبدو ذلك صحیحا. لکن لتضم الأمور قي تصاہا۔ آنا 

ذکر نيوزياندي أبيض. معاملاقی هي الا سهل. في هذا التاخ الإثتي 

القومي» آما الااقلیات وطالبو اللجوء فےادا لف يوم ليتحملو!؟ 
SDE‏ 


۱ کی جاية عندما اطلقت الولایات الف تب مار ار 
ف یوتیو 8 01 2. ۱ 000 
قرز دونالد ٢۶‏ ِ 4 رین 
۱ درامب وضع مسألة المها- ع عم 1۱< 0 8 
قلب يؤرة اهت‌امات إدارته. عبت کر پس نے و ہے ۰ 
الداخلي وآخحذت عل عاتقها مهمة ترحیل الي 
«ستطبق کل القوایت ای ق کت القع ع سیاد رار و 
سوب فد ی ean‏ 2 من یات 
1 سے كل من بوت تظبيقنا فقو اتی ل يدير رن ری ۰ 7 
وحیدا: فتح احدود»(). اج راء مقارله 


(1) انظر: 
mdand Security (2018). «DHS Secretary Nielsen's‏ 1 
٢:‏ ء 


جع یوم ] 
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اکثر ال حوانب الثيرة للجدل قي سیاسة «اللاتسامح» تلك کان 
فصل المائثلات. من يعبر من الراشدین حدود الو لایات المتحدة 
بلا آوراق كان یُسجن على الفورء ما يعني أن يجب وضع آطفاطم 
«معسكرات صیفیة» مثلیا ادعى أحد ا مسؤولین)ء استطاع الاعلام 
ثم سرّب للصحافة تسجیل صوق سري. سُجل بعدما انتزعوا 
شرطي دورية الحدود قائلاً: «حسناًء يبدو أن لديتا آورکسترا هتا... 
لا ینقصتا إلا مایسترو»(۱). 
آن ولت المملقة الحافظة عل ا فک تیر سخرت مع 
التسجيل » قاقلة أنه کان «عثیل آطفال».جید ولا تدعهم يخدعوتك 
سيدي الركس 28 
Remarks on the Illegal Immigration Crisise. Available ac: https://ww‏ 
w.dhs.gov/nevr/2018/06/18/dhssecretary-niclsens-remarks-Illegal-‏ 


inmigrarion-criais 


(1) انظر: 
Smith, D. (2018). «Trurnp Administration Scrambles as Outrage‏ 
Gros over Border Separations». Guardian. Available at: https://www.‏ 
موص chegıardian com/uy-news/201 B4/jun/1 B/usgsimmigration-border-fa‏ 
ilies separared-children-kiretjen-niclsen‏ 

(2) انظر 


Rosenberg, E. )2018(. «Ann Coulter Tells مدآ"‎ That Irnrmnigrant 


Children Are ‘Child Acors, in Fox News Intervicwa, Independent. 
Arailable at: hırps://www.independent.co.uk/news/world/americas/ 


۱۰۱ 


تنتھج ا حکومة البريطانية هجا متصلباً مشابهاً. فضیحة جيل 
ویندراش هي مثال مناسب جدا. كانت (إتش. إم. تي. إمباير 
ویندراش) هي السفينة التي رمزت شجرة الافارقة-الکاریبین 
عندما تلقوا الدعوة للعمل في [نجلترا بعد ا حرب العالية الثانية. رغم 
آنبم عاشوا وعملوا في الملكة منذ الستينيات» قالکثیر منهم کانوا 
بلا أوراق رسمية. لکن بعد البريكزيت صار استمرار ذلك عسيراً. 
طبقت سياسة «البيثة المعادية» وأبلغتهم ا حکومة بأنهم سیرحلون. 
بعضهم كان في [نجلترا منذ آمد بعید حتی أن بطاقات وصوفم (التي 
تثبت أنهم دخلوا البلد بشکل قانوني) قد آعدمتها السلطات. 

بولیت ویلسون مثلآء وصلت عام 1968ء وعملت في لندن 
کطباخة (الفارقة أنها عملت في مجلس العموم) ودفعت الضر اتب 
والتأمين الوطنيء وصارت جدة سعيدة. فجأة» صُنفت على آنا 
غريبة غير شرعية» ووضعت في مركز ا حجز يمطار هيثرو لمدة 
شهر. «شعرت وكأني غير موجودة. تساءلت ما الذي سیحدث لى؟ 
م أقعل شیتاً إلا البكاءء فرت قي ايتتي وحفيدي؛ وآني لن آراها 
مرة آخحری»(۱). 


fox-news-trumnp-immigrant-children-child- 
licy-a8405631.hrml 
انظر:‎ )1( 
18). 78ء‎ inhumane’: the Windrush victims who have 
and loved ones». Available عد‎ https://www.the- 
: es 
lost jobs, اص‎ ulk-ncws/2018/apr/20/its-inhumane-the-windrush- 
معنف مسج‎ pave-lost-jJobs-homes-and-loved-ones 
vicriras-whor 
1۰۲ 


وانکشف النقاب عن مزيد من القصصی ٠‏ دیکسر 

۲ برل البالغ من العمر سبعاً ای ی جوز را هام 
i‏ . بعد تفعیل سياسة «البيثة العادیة» طرده صاحب هماه لخدم 
حیازته حواز سفر. . وفيها كان بحاول إثبات أنه لیس لیس هنا بطريقة غير 
شرعية» مات دیکستر على حين غرة. . مات عى روما من صفة الهاجر 
التي كانت من حقه قانونا»۱). 

ما زاد الامور سوءاً کان الکتیب الذي اتضح أن ا حکومة ة 
وزعته على من في مثل حالة بولیت ودیکستر کان یتضمن نصاتح 
لحياتهم بعد وصوهم الاراضي الكاريبيةء فيعضهم کانوا آطفالا 
عندما غادروا. احاولوا أن تکونوا جامايكيين» استخدموا لغات 
وهجات ملیة»(2). 

العاناة التي تصیها سلطات الولایات التحدة والملکه التحدة 
على رژوس الهاجرین غير معقولة خاصة عندما یتضمن الامر 
العائلات. فی حالة الولایات التحدت مجادل البعض أن الفصل 
بين الوالدین والابتاء يعد إساءة إلى الاطفال. د. کولین کرافت. 
مديرة الا کاديمية الأمريكية لطب الا" طفال. تتذ کر حاولتها لفحص 
طفلة قي آحد ملاجئ ترامب. «کاتت طفلة رضیعت وجهها آحر 


(1) الصلر تقسه. 

(2) انظر: 
a Jamaican accent to avoid artention,‏ دہ Hughes, 2 (2018). «Put‏ 
British Government tells deporteesr. 1-News. Available aç htrps://‏ 
inews.co.uk/news/ policics/pur-on-a-jamaican-accenr-to-avoid-ar-‏ 


tentlon-bricish-gowvernmenr-tells-deportees) 


eT 


من البكاء» قبضة يدها متکورة من الوحباط» تضرب البساط في 
اللجا... بلا أب أو آم ليحملوهاء بلا راشد يؤتمن علیها یربّت عل 
ظهر ها ویہدئ من روعها»”''. 

ما الذي يحدث هنا بحق السیاء؟ 

من الناحية التاريخية» یمکننا أن نلاحظ ثلاث مراحل لصنمة 
ا حکم السياسي الغر بية مئذ الخمسینیات التي قادتنا إلى هذا المنعطف 
الضطرب. آول مرحلة تعرف باصم الدولة الحاضنة ٥ہ‏ 
5:3:٤:‏ وهو مصطلح وضعه الحافظون ال‌یطانیون للاشارة إلى 
السلوك ا حکومي التدخلي الفرط فی الحاية. بعبارة أخرى» الدولة 
الدیموقراطية الخيرة» وهي شيء نت الشر کات الکبيرة القضاء 
علیه. 


دعنا نمد الجاز على استقامته. مع ارتفاع نجم الليبرالية 
الجديدة في نهاية السبعینیات وخلال الثمانینیات» تغیر دور الدولة 
بشکل ملحوظ. بعد أن قت بالاعمال الكبرى والاسواق ارت 
احتقرت الحكومات فکرة الدولة الخيرة واحتفت بالعصامية 
والانانية بین مواطنیها. تحولت الدولة ا حاضنة إلى الدولة زوجة 
الاب. وزوجات الاب مثلما یقول الكليشية هن أبعد مایکون عن 


(1) انظر: 
«President of American Academy of Paediatrics‏ .رو 1) O'Connor, I.‏ 
calls Trump Border Policy ‘Child Abuse'’». Huffington Post. Avail-‏ 
/www.huffingtonpost.corm.au/entry/ pediatrica-acade-‏ 


; https:/ 
ا سين‎ separation-child-abuse_n_5b27f437e4b0783ae1 264 
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ا,ناء أزواجهن. یتعخدن سلوکا احترافیاً او شبه تقني تجاه الواجیات 
إلاسرية» ويظهرن آقل قدر من عاطفة الامومة. هذا هو نوع الحكومة 
الذي حصلنا عليه عقب رونالد ریغان ومارغریت اتشر. يأحذن 
الاطفال إلى ا مدرسة في سيارة كورفيت حمراء. يستمعن إلى «دوران 
دوران»» ويحببن ا لحفلات. على تيمي ألا يأمل كثيرا فی حكاية ما 
قبل النوم. 

آما الآن فنحن نشهد تحولاً جدیدا» عهد ظهور النوع الثالث 
من الدول» أسميه: الدولة الحاضنة المجنونة؛ وتلك تتمیز بسمتین 
طاغيتين. 

أولاهما: على عکس نموذج زوجة الاب نشهد عودة رغبة 
الحاضنة في التدخلء إذ ترغب في أن تكون منخرطة في كل شؤونك. 
هي ببساطة جشرية» تدس أنفها فی كل الامور تحت شعار الإرشاد 
الأخلاقي. لا غارس هذه الدولة مبادئ عدم التدخل الاقتصادية. 
أو على الاقل لا تفعل بالشكل الليبرالي الكلاسيكي. تحاول طوال 
الوقت تنظيم نسق الجتمم. في أمريكا وبريطانيا مثل حاول 
دخول البلد دون جواز سفرء على الأغلب سيحطمونك. فالشرطة 
والكاميرات في كل مکان» خاصة إن لم تكن غنياً كفاية لشراء 

آنا السمة الثانيةء السایکوباتیت فهي تعلق بت‌اهي الدولة 
مع مؤسسات الاعمال بشکل متعصب. فهي بالطيع تسعی لراقبة 
الجتمم؛ لکن لصالح نخية الش رکات. وعلى حساب الكل عداهم. 


۱۰ 


تحاول الحاضبنة التطفلة محاكاة جوردان جیکو"" أو جوردان 
رای فينتهي پا ا لحال إلى شخصية فصامية هجينة غير 
قرة فی الغالب: مراقب قانوني متعجرف من ناحية وارب 
مدافع عن السوق الحرة من الناحیة الأخرى. 
في فیلم الخرج کورتیس هانسون (اليد التي تبن الهد - 1992)» 
ارتکب آل بارتیل» وهم آسرة هادئة تعيش في الضواحي» خطأ فادحا 
عندما وظفوا مربية تدعى السيدة موت. التي اتضح أنها شخصية 
سايكوياتية. بعدما كانت تبدو فی اليداية شخصية ودودة طيبةء بدأت 
السيدة موت بالتدريج في التحکم بالأسرةء مؤلية الوالدين على 
بعضهماء ومُظهرة عداوة شديدة تجاه الأغراب. 
فی أحد الشاهد. كانت السيدة موت تُرضع ابن الاسرة الولید 
حدیثا [في إطار محاولتها لإقناعه آنا أمه الحقيقية] عندما رآها 
سولومون. خادم الاسرة ضصعيف الدهن. يحب الاطفال سولوموت: 
لکن اسي موت لا تفعل. تذهب لواجهته بابتسامة شريرة. 





(1) جوردان جیکو Gekko‏ اداد شخصية خيالية من 2 


أوليفر ستون (وول ستریت - 87 19) و(وول ستریت: لحي ١‏ لخر ج الامريکي 
مضارب بورصة فاحش الثراء لا يعرف الرحق گی ی ۴ 20). وهو 
[الترجم] ہے شم شيء جید». 


في جراتم تلاعب في سوق الأسهمء ویعد قضانه عقوبته في | سے هر یمشا رکه 
ذاه شهير. حول المخرج مارتن سکورسیزی قصته إلى قیلم (وو د جاص تتمية 
3 الترجم] > دول ستريت _ 


السيدة موت: هل آنت متخلف؟ 


سولومون: لا. 

السيدة موت: هل أحببت النظر إليّ؟ هل أحببت النظر للن؟ لا 
تيت معي آعا المتخلف. نسختي من الحكاية ستکون أفضل هن 

ثم قامت الربية الخبيثة بوضم قطعة من اللایس الداخلیه لی 
(الابنة الصغيرة للاسرة) في غرفة سولومون. لیطرد بعد قلیل. 

في مشهد آخرء تشتكي لیا من متنمر في الدرست. تقترب 
السيدة موت من الطقل في ساحة الدرسة مبتسمة: وتهمس في أذنه 
«عندي رسالة لك يا روث: أترك ما فی حاها. أنظر إل إن لم تفعل 
سأقصل عنقك اللعين عن جسدك». يجري بعدها الطقل. مرعوباً 
على حياته. 

لم تفعل السيدة موت أياً من تلك الأشياء بدافع النية الطيية 
أو الب الامومي بالطبع. بل العکس هو الصحيح؛ هي ترغب 
في الاستحواذ الكامل على الأمرةء مرتدية [بان ذلك زي العمل 
الرسمي (مثل مدير للواد البشرية» بینما تعمل جاهدة على تمزيق 
الاسرة بالکامل- 

يهل ملاحظة تمط مشایه في صیاصات حکم الدول في أيامتا 
المعاصرةء حاصة مع العف المالي والقومية التي تعتمد علیها. لدینا 
هنا مزیج عجیب من صعود هيمنة الدولة (بین العالة انققرة 
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والطبقة المتوسطة التهکة على الاقل) وروح السوق اسحرة الیبار وم 
کالئلجء التي تعبد مؤسسات الاعمال. تحول امياة نفسها إلى شر یئ 
عملاقة لیس مجرّد نتيجة لانسحاب الفكومة (مثلیا تفضل مدر 
شيكاغو الاقتصادية الئي وكلاسيكية). فالغريب أن ثبذ الدو له يُطبق 
من قبل الدولة نفسهاء بطريقة تدخلية مستمرة. 

ماهي طريقة عمل الدولة المربية الجنونة؟ 

الفارقة (نظراً لک و نا تمثّل الناس) أنها تكره في الأساس الناس 
العاديين. في هذا الصددہ يجب أن نتذكر أن مصطلح «النيوليبرالية» 
اصطلح فی مؤتمر «والتر ليبيان کولوکیوم» الذي أقيم في فرنسا 
عام 1938ء مؤتمر جمع عدداً من الباحثین من أجل إعادة تعريف 
الليبرالية الكلاسيكية. والتز لیبیان كان كاتباً أمريكياً موثرآ» اعتنق 
آراء قوية فيا بخص الدولة والديموقراطية والحياة العامة. كان 
مقتئعاً أن الديموقراطية هي واحدة من أسوأ الافکار التي اخترعها 
البشر. اعتقد ليبمان أن البشر العادیین جهلة ضيّقو الأفق. لا ر چا 
أن يؤتمنوا على شوون ا حکم. 

يجب أن یعتمد صناع القرار بدلاً من ذلك على التکنوقراطیین 
جحمع العلو مات الطلویة نم التصر.ف دون اعتبار للرأي العام. 
البروباغتدا والإعلام ليست فيا وظيفة عنده سوى جمع التاس على 
القبول. 

ما جب على العوام فعله ليس التعبیر عن آراتهم؛ بل الاصطفاف 
بجانب أو ضد أحد المقترحات. إن قيلت تلك النظريةء فعلينا أن 
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هجر فكرة أن الحكومة الديموقراطية یمکنها أن تکون تعبيراً 
مباشراً عن التاس. عليئا أن نبجر فكرة حكم الناس(. 

سڈ ارق آساسية في ذلك النوع من حکم الدولة السیاسی: 
هي حب الحرب. لا شك أن استعیار الدول الاجنبية وميزائيات 
الجيوش المهولة هي دلائل جلية على ذلكء لکن الدولة ال حاضنة 
الجنونة لا کوقف عند ذلك الحد. بل تعامل مسائل ا حکم الداخلیة 
نفسها كمغامرة حربية. لغتها نفسها تظهر ذلك» يظهر ذلك في 
تعبيرات مثل: تحت المهمةء وعدو الشعب الأمريكي. علاوة عل 
ذلكء تمتلئ مراكز الخدمة المدنية باشخاص ذوي خلفيات عسكرية 
مريية» مثل جینا هاسبیل» مديرة وكالة الاستخبارات ال ركزية التي 
كانت تشرف على مركز «الموقع الاسود ععز5 ماعداة1» للاستجواب في 
تایلاند الواقع خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية. 

يمكن تيع فكرة استخدام ا حرب کمجاز حكومي إلى كارل 
شمیت. الققيه القاتوني البارز بالحزب النازي. الفيلسوف ليو 
شتراوسء الذي تبادل معه الرسائلء خص حجته كالتالي: «لا 
يتحد التاس إلا في مواجهة أناس آخرين. كل رابطة من البشر عي 
بالضرورة فرقة عن آخرين»7. لم يكن من الفاجی إذن أن یصیح 
ج 3 


5 انظر:‎ )1( 
1 ہم صعصہجر ظط‎ W. )1925/1993(. The Phantom Public. New York. 
millan, ,م‎ 51. 


2) انظر: 
Meier, H, (1995). Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dig 07-‏ 
۰ .م logue, Chicago: University of Chicago Press,‏ 
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شتراوس الفیلسوف الفضل عندما فازت حركة المحافظين الرر 
بالحکم في آمریکا الشمانینیات. 

عدو الدولة الحاضنة الجئونة قد یکون خارج أو داخل البلد 
نفسهاء ما یعتمد على نوع الاتحاد الطلوب. لکن عندما یتعلق 
الامر و تقف الشرطة الشرسة في أول الصفوف. في 
الولايات المتحدة عل سبیل الالء بالتزامن مع تقلیص اخرب و 
العراق. وقد صارت العدات الحربية ملقاة فی الانحاء (سیارات 
مدرعة وسترات واقية وقنابل ضوثية... إلخ)ء تم عسکرة قوات 
تطبيق القانون في ولايات عديدةء منها بالطبع الولايات العنصرية. 

عدد الذكور السود الأمريكيين الذين أطلقت عليهم الشرطة 


التار يلغ عنان السیاء. مداهمات فرق السوات سيئة السمعة على 
البیوت صارت شائعة مثل 


دور [نفلونزا. باتوا یطلقون الرصاص 
عل الابر باء بشکل روتيني خلال مداهمة عنوان خاطی, والاسلح 
تطلق عن غير قصد لتصیب الاطفال. في مارس 2018ء اطلقت 
الشرطة على ستیفون کلار اه البالغ من العمر اثنين 


وعشرین عاما 
النار ثمانيی مرات: قتلته الشرطة وهو في باحة منزل جدته اللفلفية. 
59 بوه يحمل مسدساآیدویآء ليتضح أنه كان مل مار اھت 





(0) انظر: 
«Police shot and killed an unarmed black‏ .) 
rd. All lıe was holding was a cellphone». Vox‏ 


PR. (2018 
vox.com/identities/201 8/3/21/17149092/ 


ی٦‎ packya 
۰۵۴ 
police-shoodng s4 amento 
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ولا تزال ساحات آمریکا الا مامية تمتلی بالتحمسین ذري الاصابع 
المرتعشة عل الزناد. 

بلغ مجاز الحرب آوجه موخرا مع إعلان دونالد ترامب أنه 
بلط لانشاء فرع سادس للقوات السلحت «قوة فضائیة». هدفها 
تحسين الامن القومي وتوفیر وظائف» «لا يكفي أن يكون لامریکا 
جرد وجود في الفضاء بل تحتاج آمریکا هيمنة في الفضاء»(۱). 

بخبرئا هذا إلى مدی تستطیع الدولة الحاضنة الجنونة أن تکون 
غير متوقعة في تعلقها الشدید با حرب. يُقصد بالخطط من نوع القوة 
الفضائية أن تزعزع وربا تقضي تماماً على بروتوکولات دستورية 
عاشت طويلاً فی هذا البلد (مثلاً ماذا قد تعني قوة الفضاء بالنسبة 
للحقوق الدنية والخصوصیة؟) وف العام (مثلاً كيف قد تتأثر 
العلاقة ایو -سياسية مع الصین؟). 

. باستخدامها الخیف للوائح العامة وإعجاہہا شبه الرضي 
بالقسسات ا خاصةء الدولة ا حاضنة الجتونة فی حالة لا شك فیها 
من انعدام التواژن» وقادرة على ارتکاب آفعال غبية تکسر القلوب. 
انظر إلى ذاك ا مثال في المملكة التحدة باعت الحكومة مورد البلازما 
ا خاص مها Plasma Resources UK‏ أو (بروك >۳۳۲7) لشر کة 
الاسهم الامريكية ا خاصة (بین کابیتال لعنی «نه8) -والتي 
(1) انظر؛ 


BBC (2018). «Trump space force: US to set up sixth military bra- 
nch». Available ac: https://www.bbe.con/news/world-us-canada- 44 
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یمتلکها مرشح الرئاسة ال حمھوري السابق میت رومني- مقابل 
0 ملیون جنیه إسترليئي. كانت الحكومة قد امت بروك في 
2 يعد تلوث [مدادات الدم ب«مرض جنون البقر»» کان التبریر 
حینها أن من الافضل أن تدار هذه الوسسة كملكية عامة. فيا يتعلق 
بخصخصة 2013ء قالت بين کابیتال أنها ستحول تلك المؤسسة إلى 
بطل علمي للحياة مقره المملكة التحدة»(). آما الحكومة فقالت 
إن الصفقة ستسمح لبروك أن «تنمو وتنجح وترسخ مكانتها في 
المنافسة العالمية». 

شكك البعض في وضع شركة مستلزمات طبية منقذة للحياة بين 
يدي شركة أسهم خاصة. لکن الصفقة عت على أي حال. غيرت بين 
كابيتال من اسم بروك إلى (شركة معمل المنتجات ا حیویة المحدودة 
Products Laboratory Ltd‏ ها وباعتها فی 2016 إلى البنك 
الاستثياري الصيني (0:۳) ودداه:© عهمعن)) مقابل 20 8 مليون جتيه 
إسترليني. هذه امخصخصة آدت إلى خسارة دافعي الضرائب 590 
مليون جنیه إسترليتي. 

لكن مصطلح «الدولة الحاضنة المجتونة» مضلل بخصوص 
شيء وحيدء فهو يستحضر للفكر نوعاً من الأنوثة النحرفت ومع 
ذلك يوجد شيء في غاية الذكورية -أو على الأقل ذكورة ضائعة 
(1) انظر: 


BBC (2013). ملعظء‎ Capital buys stake in UK government blood 
company”. Available at: https://www.bbc.com/news/ uk-polltics-233 
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متاخرة متقزمة- في ذاك النوع من سياسة الحكم. ہما في ذلك 
المواقف السلطوية وربطات العنق بالغة الطول والتلويح الصبيان 
بالحرب. ثمة رسم كاريكاتيري شائع لدونالد ترامب يظهره كطفل 
غاضب يصرخ مرتديا حفاضة متسخة ویپز خشخيشته. ربا ذلك 
أقرب شيء للواقع» بلد الرئيس الطفل؟ 

رن کدف عه ail) Liberate tutemet‏ نعسك من ا جحیم). 

التجاة من الدولة الحاضنة المجنونة بینا تنتحدر الرأسالية 
إلى شيء أسوأ منها بكثيرء یتطلب منا إحياء التصات العامة 
واستخدامھا للتبشير بنوع من الأممية الجديدة. تعليق رئيسة الوزراء 
البريطانية بخصوص الواطنة «إن كنت تحسب نفسك مواطتاً 
عا لیا فأنت لست مواطناً لاي مکان» يجب أن يكون شعاراً لكل ما 


در قضه . 


نصائح نجاة أساسية 

٭ فكرة الواطنة هي خدعة دنيئة مصممة لريطك بالدولة القومية 
المتدهورة. أحرق جواز سفرك. 

٭ قال ستيفن کینج عن الشخصية السايكوياتية: أحياناً ما یکون 
الذتب مُشعراً فقط من الداخل. 

٭ عموماً الجزء من الدولة الذي له جذور فی حرکات عمالیة هو 
الحزء الا کثر تقدمية» الباقي لیس آکثر من إشراف. 


® بأية وسميلة ضرورية. 
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٭ الدولة النيوليبرالية تعتمد على آشیاء غير موجودة فیها: الثقة 
والنية الطيبة والعلاقات غير التعدیه. استغل نتقاط ضعفها. 
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الفصل السایم 
حتی الجحیم لن یقبلنا 


وقفت عارياً آمام مرآة ا حمام. يا إلههيء ما الذي حدث؟ شاخ 
لفرانسیس بیکون؛ شاحباً وبديناًء بصبغة وردية تميل للزرقة. 

أدرت وجهي مشمئزأء وتذکرت التاس المنتفخين التعساء 
الذين رأيتهم حينما وصلت إنجلترا قبل عشر سنوات. ها قد صرت 

قررت زيارة الطبيب لإجراء فحص عام. عندما قاس ضغط 
لدم قتم: «همممم؛ لا پیدو هذا صحیحا» قاس مرة آخری, 
اعجیب ؟ . 


رمقني بنظرة لا عب أن تراما اید غل وجوه العاملین فی 
الصحق نظرة من نوع «لا آفهم لماذا تضیع وقتك بالحديث معي۔ في 
حین کان يجب عليك الاتصال با لژ سعاف؟». 
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عندما عدت إلى المنزل فتحت الثلاجة لأفحص ما الذي كنت 
آكله. قذارة ليس ھا آخر ومستويات من الصوديوم لابد أغها غير 
قانونية» وكم هائل من اللحوم. 

> 

لحوم ا حیوانات في کل مکان. الثقافة ال رأسمالية الليبرالية 
الجديدة مهووسة بہا۔ تفاقم هذا الهوس حتی صارت له نبرة قبيحة. 

قدم تقریر [خباري مؤخراً مادة عن طعام كلاب ملوث». 
مرضت حیوانات الاسرة المستأنسة فجأة. شك أصحايها في | 
العلبء أحياناً توجد فيه قطع من البلاستيك أو العدن. شعل 
دنیس بيدريتي» مدير مصنع سابق» عن ذلك فقال: «حسنة کڪ 
ما يكون في آذان رؤوس ا خراف التي تآي وس مُعلقاء ویقع معها 
في الحقرة». 

في الواقعء ينتهي ا حال بكثير من التفايات إلى الْعاة. یصف 
بيدريتي عملية التصنیع کالتالی: كل أجزاء الذبائح التي لا یستھلکھا 
الانسان تُتقل من المذبح إلى الصنع» حيث «تُسحق وتٌطحن, ثم 
تنتقل إلى مرحلة الطیخ. مع الحرارةء تذوب الوسوم البلاستیکیة». 





(1) انظر: ۱ 

Donnellan, A. (2018). «Animal Ear Tags among Plastic and Metal 
سس‎ Being Ground up and Put into Pet Food, Insiders Confirm». 
ian Broadcasting Corporation. Available at: http://www.abc. 


net.au/news/201 8-06-19/ : 
: pet-food-insider-lifes- و‎ 5 7 
bb کے ہد‎ er-lifts-lid-on-plastic-and 


«صوت الدولار هو الأعلى». ادف هو تصنیع أكير كم من 
.وم الاح بآ رخص تكلغة ممكنة» «ومن يبتم با يأكله كلبك فی نهاية 
اليوم؟». 

ثم يحكي بیدریتی عن واقعة مزعجة حدتت ذات يوم» عتدما 
سبلت إلى المصتع دجاجتان على قيد الحياةء منتوفتان من الريش 
كل «لقد مرتا بعملية التتف كاملةء لا یف أعينا تجتا من عملية 
التب بشکل ما وبا انستنا في اللحظة المتاسبية». 

ف هذا العال نری بحق كيف انحدرت عللاقة الانسان بالطبيعة 
إلى الدرك الاسقل؛ عكمة الغلق» مؤتمتة» وعصية على الفهم. لوحظ 
أن كلا من البشر وا حیوانات يقف على الناحية المقايلة للآخر على 
ضفاف هر من عدم الفهم المشتركء لکن الامور هنا أسوأ بكثير. ق 
حطام هذا دا حاضر المتطرف»» حيث تحولت الديالكتيكية السلبية إلى 
مهرج مجنون؛ أخذ اتعدام القهم هذا متعطفاً خطيراً. یطلق البعضص 
عل هذا اسم (الانگرویوسین «CAnthropocene‏ العصر الذي یصیح 
فيه ثراء الحياة غير الآدمية ليس إلا انعكاساً للجنون اليشري. الحياة 
على الارض الآن ليست إلا حدثاً من صنع الانسان. لذاء انحدارها 
سيطولا فی النهاية» سيجعلنا في أفضل الأحوال جتساً افلا. 

المزارع الصناعية العملاقة ليست إلا منتجاً للحلم النیولیبرالي 
یتحویل الجتمع كله إلى سوبرماركت عملاق. في الولايات 
المتحدةء 95 من اللحوم المستهلكة تأي من حيوانات المزارع» بها 
فيها ا خنازیر والماشية والديوك الرومية والماعز. تحتل ظروف معيشة 


FIN 


ا حیوانات الرتية ۳ من الاهتمامات بعد الكفاءة والربی: 
ق حرف القتل هنم هت الظروف دوماً ق غاية السوه؛ کت 
في الأقفاص ومضادات حيوية رديئة رقف الما شرب و 
العيال. حياة هذه الحيوانات قصيرة وتعيسة. قانون رعاية ا حیوانات 
الأمريكي لا يشمل الحيوانات المدجنة. تراخي القوانين في بلاد 
آخری مثل نیوزیلندا والمملكة المتحدة وكنداء يعني ببساطة أن 
الحيوانات تواجه مصيراً أسواً من الموت. 

تسللت جموعة متاصرة للحیوانات متخفية إلى مقرخة بیضص 
سرا وسجّلت ما وجدت(). يوميآء يُقعل حوالی 150 آلف ديك 
بيا أنه يلا فائدة. وسيلة القتل؟ يوضعون على حزام ناقل يلقيهم في 
مقرمة اللحمء أحياء. مشلا يقول أحد ا معلقین: «الموت بالفرم يعد 
رحيياً في مقابل ما حدث للدجاج الذي يعلق في الماكينات» إن انزلق 
أو انتهى يه ا حال إلى المكان الخطأ في الوقت النطأء یعانی طويلاً ٍل 
أن يموت». مراسلة أخرى عملت متخفية في مصنع خنازير وقالت 
إن تلك التجربة لا تزال تطاردھا(. تُلقح الخنازير صناعیاء وكير 
على الولادة باستمرار حتى تنهار من فرط الإجهاد وعندما تصبح 





(1) انظر: 
CNBC (2009). «Male Chicks Ground up Alive at Egg Harcheries».‏ 
Available at: http://www.cbc.ca/news/male-chicks -ground-up-alive-‏ 
at-egg-hatcheries-1.82364‏ 

(2) انظر: 

Pachaud, L. (2017). «Working Undercover on a Factory Farm Trau- 
matized Me». Lilly. Available at: https://www. thelily. .com/working- 
undercover-on-a-factory-farn-traurmnatized-me/ 
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عل وشلك الوت» ترسل ال اللیح. وبي 3 
تقضي یومها. فی البداية تقوم بال «دفع» واس کیف کانت 
الصغار عن الا ناث ما يصحيه عادد جس صل الخنانيص 
من الاتاث الوالدات قد ۱ 0 رسخ ركاه تم تفحص أي 
تہارت؛ یکون قفا سس 
وبعضص الأعضاء الأ ۰ ينزلق الرحم 
حری حارج اسخسد رد3 ۳ 

تقضی ال ناث الحيل مدة و للحمل القسري. 
تعسو ۰ مدة حلهن» 5 1 1 مك , لاو 
التي لا تكاد تكن يوماء في «أقفاص اشوامل». 
لتي د تكفي أجسادها | احور هم 

لا ر المرء 1 2 بات 
5 اد الا تذکر حجهة پیتر سینجر أن الزارع الصناعية 
بر من سوا ارام في التاريخ» وتقارن بالحروب العالية والإبادة 
لحماعیة والرق. انه یبالغ بالطبح» اليس كذلك؟ لیس كذلك بالئسية 
لاي من شهد تلك القسوة عن قرب. 

راقب طالب القانون كودي کارلسون سرا الحياة في مزرعة 
آلبان(*). تعکدس الیقرات ا رامل فى حظاثر خحرسانية رطية باردة 
حیث یتفاقم روثها على الأرض حتی يصبح بعلو الكواحلء تعاني 
فی العمل اسمه قیل... فيل کان سادیا: 

عندما یقترب منا البقر بداقع الفضول» کان یہاجھا غالبا دون 
فان ج ال الاطلاقء بأية آداة تطوخا یده. عندما 





و مه 

Carlson, ©. (2012). «Undercover Factory Far 9 5 انظر:‎ 0 
His Story». Animals Australia. Available بعد‎ https:// سین‎ 1 hares 
stralia.org/ nedia/opinion.php?0p=273 Tww.animalsau- 
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آخیرت الادارة هذه الإساءات» ستو گیا العارقين. قال آحدهم 
حفنة قليلة من الیشر رآوا هذه الإساءات المميكنة عن قرب فى 
الواقع. أغليتا ی يعيش بعيداً عن هذه المشاهد. فيحدث التش على 
و معا المرة الأولى في الذیح والثانية في السويرماركت» حیت 
يقدم لتا اللحم في معلبات نظيفة محكمة الغلق. ينتج عن ذلك 
التشيؤ المزدوج تو من ال حیوان ا خفی. صرنا جاهلين بشكل عنهج 
بمعاناة وفردانية ما تضعه في آفواهنا. 
هذا التجريد للحم الذي تأکل هو ظاهرة حدیثة. فأنا معا عند 
کنت طفلاً في نيوزيلندا السبعينيات» أذكر رحلة مدرسية ميدانية 
اامتیج الحلي. الدرس کات عن اصل وجبة ضأت یوم الین رو 


مثل هذه في يومنا ا حالي لا یمکن أن تمحدثء جرد التفکیر فیها قد 
يؤدي لطرد العلم. 


عن استیعاب أي معتی 


ملموس له هذه ليست عملية التمجزئة السوسيو لوجية العادیة 
التناقض هنا آخلاقي. فيا نمحو الوحشية ع عقولا ميد 
انقطاع سيكولوجي بيتنا وبين الانظمة إل بو 2 


سے ۳ ها اللحو 5 
الأخلاقيات الضحلة الرنانة تجد ایس ٤‏ 


في الوقت ذاته. 


١ ۰ 


۴ هذه ا حالة لابد أن ا مجاز الذکور آعلاه عن اللاعلاقة بين 
الانسان وا لیوانات (نہر من عام الفهم الشترك) اختراع معاصر . 
زرك التجهیل العام يكل هذه ا حیواناتء أو ا حیوان ا خفيء هو 
منتج للرأسالية المتأخرةء لا وضع طبيعياً أبديٌ للحياة على هذا 
النیحو . 

إن الأذى الصناعي الوصوف أعلاه جزء من كارثة اکٹ 
عمومية. تأثير الحضارة المعاصرة على البيئة بشكل عام كان مدمراً. 
لكن هذا العتف ا خارجی -تجاه الأبقار والأنبار والأشجار- لیس 
إلا جزء من ا حکایة. الجزء الأهم هی تشويه النظام الاقتصادي 
العالمي لنفسه من خلال اعتدائه على المحيط الحيوي» ويعد بتدمیرنا 
معةه. 

من كتاب الانقراض السادس لالیزابیث کولیرت: نبصر كيف 
يرتكب البشر -أو زعمائهم على الأقل- الانتحار بالوکاله» من 
خلال [ساءتهم للطب 5 من الأدلة الحفرية نستطيع تجميع صورة 
لو جات الانقراض السابقة» مغل الأكسدة العظيمة وانقراض العصر 

البرمي-الثلائي (الذي محا 


1 0 مدای سے می ق الواق تخل ۳۹ 
ساس ارب سد یو ای 
: : 3 ۱ 2 3 
فى ما ڌا عاش البعر یوما في د ۴ © لطبيعة لکن الیوم يلغ 
صصح يوه 
Kolberr, E. (2014). The Sixth Extinction:‏ 


An U اتظر-‎ )1( 
York: Picador. ل‎ 1 listory, New 


ذلك اللحن التشاز قمته مع الرأسمالية العاصرة. سیشهد القرن 
الواحد والعشرون بداية الانقراض ا لجحماعي السادس. عل عکس 
الاتقراضات السایقة» سیکون هذا الا تقراض من صن آیدینا. على 
كولبرت: مع ارتفاع نسب ثاني أكسيد الکربون والنیتر و جین» یمکن 
ملاحظة المأساة فی قدرة الحیطات على امتصاص الحرارة ودمار 
النياتات وتآکل التربة والاضطرابات في الدورة امیدرولوجية (أو 
الائیة) وعمضص المحيطات وارتفاع درجات الخرارة (مع ذوبان 
جلید القطبین). کل هذه ضربات قاتلة لنظم الاعاشة الأرضية. 

لا يعني هذا نهاية حياة النباتات وا حیوانات فقط. بل نهایتتا 
معها أيضآء فنحن تعتمد على نظام الک و کب البيتي وا لحي ووکيمياتي. 
يدل الأنثرويوسين على ارتکاینا فعل إيذاء التفس على آوسع نطاق. 

تشير كو لبرت إلى مفارقة حزينة. من بين مليارات الأنواع التي 
وجدت خلال تاريخ الأرضء اختفى منها أكثر من 99/. الانسان 
إذن ليس أكثر من «خطأ تقريبي» أو «عشب شيطاني» سعيد الحظ... 
ويعد تجاته فعل كل هذا. 


ثمة دراسات آخحری تدعم ته نشخیص کول مت. قام علاء من 
ااصندوق العائي للطییعة ۳۳۳۳ وجمعية علم الیوان ق لندن رید 
بتحلیل بیانات عشرة آلاف تعداد» بيا جموعه ثلائة آلافی توع«:). 
( انظر: 


for Narure (2016). «Living Planet Report». Avail- 


Fund 
World Wide Fun سس‎ org/downloads/lpr_living_planet_re- 


able at: http://awsassets 
port__2016.pdf 
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احظو | ايبارا حادا في آعداد ا حیوانات و الطیور والاسیالك. انخفض 
۹ الحيوانات الہ یة للتعصف إيات الاعوام الأربعين الاضصت 


وانخفڈ عرد کاتنات الیاه العذبة بنسية 5 7 ./ من 1970 


بعرت ورقة عن معهد وايزمان للعلوم تسلط الضوء على حجم 
إلكارثة. كان اليشر يمثلون 1٦‏ / من الكاتنات ال حية عند بزوغ 
| لضارة**. بالرغم من ذلك فقد محا الانسان 83/ من ا حیوانات 
الرية. علاوة على ذلكء ان آلقينا نظرة على العدد الاجمالي للخديبات 
على الأرض الیوم» ستجد متها 0 مواشی مدجنة و736 بشر 
و4/ فقط في البرية. قي الآن ذاته» اکتشف الباحثون الألان أن 
6 من احشرات الطاترة اختفت من البلاد منذ عام وج و 1 2؟. 
بوسح الرء اقتباس مزید من الدراسات التي تحکكي تقس 
الحكاية. مع كل ذلك الحواجد البارز للانعرویوسین قي الإعلام» 
بات من ١‏ لصحب آلا یکون هناك رد فعل: | لتیار الافتراضی عند 
الغالبية العظمى هو الذعر الصامت. آما بین من یتحدئون» فثمة 
ثلاثئة ودود قعل شائعة بینهم. الانکاد (ویحتنقه الحافظون ا جدد 


(2) انظر: 
نظر ۲ than 75 Percent‏ ت٣‏ 
Years in Total Flying Insect Biomass in Protected Decline over 27‏ 


Available at: hetp://journals.plos.org/plosone/ arr; ره ہے‎ Plos One. 
rnal.pone.0185809 


فشكل 


ومتعهدو الدولة ا حاضتة الجنونة) والامل (ویعبر عنه اللیبرالیون 
والمديرون التنفیذیون التقدمیون) والیأس التطرف (وينطق به ابلیل 
احدید من علاء البيئة). 

يتخذ [نکار التغیر الناخي أشكالاً عدةء بعضها مضحكة. معلهٌ 
مو بروکس» عضو الکونغرس الجمهوري عن ولاية آلاباماه جعل 
من نفسه أضحوكة مؤخراً قي است‌جواب للجتة العلوم والفضاء 
والتکنول و جیا(). استجوب بروکس العام فيل دافي عن ارتفاع 
سطح البحر قائلا: «ماذا عن الترسب الطيني في قاع الحیط؟ لديك 
الآن مساحة مياه أقل ني القاع لأنه یرتقع»» وتابم عضو الکونخرس: 
٭وماذا عن تلال دوفر البیض... وكاليفورنياء حيث تضرب الأمواج 
الشاطی مرة تلو آخری. فتقع الضخور ق البحر؟ آلا یتسبب کل 
هذا قي [زاحة الیأه إلى أعلى آم لا؟». 

بدا العالم مرتبكاء «أنا واثق أن تأثير هذه الأشياء فی زمن حياة 
البشر المحدود هامشي جدا» حمل مو بروکس شهادات جامعية 
من مدارس القانون فی جامعتي ديوك وألاياما. 

حالة آخری غريبة تأي من آسترالیا 
رئيس الوزراء فی الاعیال» جادل 
2 انظر: 

Congressman Explains Sea-Level‏ ہی:1 

“The Sea». Huffngton Post. Available at: 


cry/republican-congressman-ex- 


أن مقهوم الاحتباس ا لحراري 





Jacobs, 8. (2018)- «Repub 


Rise: It's Rocks Falling Into 
میتی‎ hufingtonpost.com!/eP 
او امس می ےل‎ 


ا7985 ےون 


٤ 


رون عه لطاع لیس فقط خاطتاء بل هو یقوض من قدرتنا على 
| لاستعداد ... مغلا خشت. للحبرید العالي cooling‏ ادحاه‌ای(۹۱. قال 
نیومان أنه ثائر على «البروباغندا الحرارية» التي ینشرها الجتمع 
العلہی: 

بو ضعنا بیضنا كله في سلة واحدة وباتخاذنا للعلم دينآء الذي 
يتمسك بشجاعه بسر دية الاحتباس الحراري» فتحن نتجاهل الخطر 
القادم والتحذیرات ا ججحلیة التي تقدمها لنا الطبيعة الام. إن دحل 
العا في حقية باردق فمواطنوه غير مستعدین. 

ثم يوجد أولئك الذین لا یزالون متفاتلین بأن لا يزال هناك 
وقت لانقاذ الکوکب. يدعي الناشطون من أمثال نايومي كلاين 
ولوري ديفيد أن بوسعتا إبطاء انحدار الحیاۃ على اللأرض إن تصر فتا 
شا تتطلب المأساة تغييراً حاسياً لا هوادة فيهء لكنه مکن. 

لعام الشر کات آیضا توعه الخاص من التفاؤلء تعبّر عنه عادة 
موسسات الیترول وش رکات وادي السیلیکون 9 و سییر 
ریتشارد برانسون. بوسح ال رآسيالية والبيتة التعایش معا. مع بحن 





: انظر‎ 
Milman, O. (2014). «Tony محاط۸‎ Adviser Warns of Threat of نہ‎ ۹ 


al Cooling». Guardian. Available ar: https://www.theguardi 
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التعديلات الصغيرةء وبقلیل من السوولية الاجتاعد للع 
(آو 051»)» بالتأكيد يستطيع عالم اللأعيال الدفاع عن نف دكات 
متعجات وخدمات صديقة للبيئة» متينياً «سوق زر یم 
یسمح لت بالسقر بوي وأکل اللحوم ویتاه السدود وت رو" 
لا حاجة للقول ان مع وقوف البشرية خل ےی ات 
قالسوولية الااجت‌اعية للش ر کات لا ختلف كثيراً عن تین ق 
يقح من اطاو ی4 ۔ ۲ منزل 
رد القعل الثالث هو اليأس التطرف. یعتمد هزا الوقف على 
مدی إیمات المرء فی: 
النزعات التدميرية بشکل جھعی ۔ 

ب- إمكانية تسليم نخبة الرأسمالية العالمية لمقاليد الحكم. 
فمثلیا يشير جیسون مورء ما جدث ق ا حقیقة هو رأسالید بر" يد 
آنثر وبوسین. 

ج- أن لا یزال هناك وقت للقیام بإجراءات تصحیحیق مع 
الأخذ فی الاعتیار الضرر ا لحاصل بالفعل”“. 

يمكن إذن قهم التشاؤم على الأصعدة الثلاثة كلها. في مقابلته 
مع إليزابيث کولیرت. لخص عالم أوزون كل شيء عندما ذکر رده 





( انظر: 
Moore, J. (2015). Capitalism in the Web of Life: Ecology and the‏ 
Accumulation of Capital. London: Verso.‏ 
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وال زوه عن كيف کان یومه آجاب «العمل على ما یرام» 
لكن يبدو أن العالم علی وشك الانتهاء»<؟. 

مثل هذا الإيمان بالقدر يمكن بسهولة أن يتحول لشكل أكثر كآبة 
ره الافکار الأبوكاليبتية» تعبر عن نفسها إما على شكل زهد أبيقوري 
(«نحن هالكون على آي حال» دعنا نحتفل طالا مازلنا نستطیع») أو 
على هيثة كراهية للبشر Misanthropy‏ . بشأن تلك الا خيرة يؤكد عالم 
البيئة الراديكالي ديريك جنسن» أن الطريقة الوحيدة الفعالة لانقاذ 
الكوكب» هي القضاء على الحضارة كما نعرفها*'. لا یمکن أن يوجد 
تعايش سعيد مشترك بیننا وبين الطبيعةء تلك لعبة صفرية. الوسيلة 
الوحيدة لژ نقاد البلشون أبیض البطن والشوح البيشانزوي ونحلة 
فرانکلین الطنانة وضقدع الحولة اللون» هي القضاء الفوري على 
النظام ال رآسيالي العالي. 


العا ؟»۲. 


يوي د 
Ko‏ 
Last World». Ney, Yorker. Availabl ©‏ ہرے .)2013( Ibert, E.‏ 
https:‏ مد تج .)یی 10 
Jensen, D.‏ 

(2006). Endgame, New York. د‎ 


tories Press. 
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هل هذه الحجة طریق للعدمیة؟ لیس بالضرورة. هل یتکلف 
أي شخص عناء ا حدیث إن كان يؤمن أن في هذا مضيعة للوقت؟ 
بقول هذاء وبالاخن في الاعتبار الادلة الحائلة بين أيديناء يبدو أن 
الاستنتاج المنطقي هو أن الأوان قد فات بالفعل. إن كان هذا هو 
الحال وضاعت ال حنة إلى الأبد إذن لا يسع المرء إلا التساؤل إن كان 
اححیم ذاته سیقبلنا. 


تصائح تحاة آساسیة 

9 یستعد عا م ا حیوان والنظام البيتي لشن الانتقام على الیشریة. 
محاصیل. الاستعداد هذا یتطلب متا التر‌کیز على الاسباب. 

e‏ متاجر «هول فودز» والزراعة العضوية وعصاثر الکرتب ليست 
الإجاية؛ علم البيثة التطرف هو الا جابه 

٭ لیس من الضروري فقط أن تشهد قتل ما تأکله» بل آیضا أن 
تشہد مولفہ ستيغير هذا عق ظيِيعَة ما يندت لانتقا. 

٭ ا حانب الشرق الوحيد للأنثروبوسين» هو تأكيد فكرة كم أن 

٭ كيف ستبدو هرجدون؟ دونالد ترامب في السرير عاریاً یاکل 
شطائر البيج-ماك فيا يُعين آحد منكري حدوث التغير المناخي 
رتيسا لوكالة حماية البيئة. النجاة هي نقيض هذه الصورة. 


۱۳۸ 


القصل التامن 
من الدیجیتال إلى التراب 


ماري في شرق لندن. هناك اکتشفت كيف یمکن لما يُطلق عليه 
«العلم الموضوعي» أن يستند إلى جذور تأريخية شائنة مروعة. 
خاصة مع مدارسها الطبية في مستشفيات سانت بارثولوميو ورويال 
لندنء المتخصصة في أمراض الدم والأورام والصيدلة البيوكيميائية؛ 
وغيرها من التخصصات المتطورة الخديثة. 

ی جدیدآه قررت استکشاف اكوم سی 

ف بر <٭ متام کانت توجد مقي غیر دحل العو رد 
سنج ہے ما كان مبھجا. ہیں قلیل ولت ال تی مان 
الأضلاع حیل الشکا اي کی ی ا تو 
میہجا للغاية: 
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جر آساس هذه الکتبة وضعه جلالته لیوبولد الثاني ملك 
لجیکا في 25 يناير 2 8 8 1 


فی قلب هذه ا حامعة الموقرة یو جد تذکار لمؤسس دولة الکونغو 
احرة. بناء على توصية الملك لبور لت أشن الان الأصليين على 
العمل فی مصانع الطاط خلال تسعینیات القرن التاسع عشر. مات 
ما یقدر بعشرة ملایین رجل وامرأة وطفل تحت طائل هذا العمل 
ال جياري والقتل والمرض. 

کان نظاماً فی غاية الشر. بتر آيادي العمال ہما فیهم الاطفال» 
كان عقاباً شائعاً عندما لا تكتمل الکوتا الإنتاجية. آصاب جوزیف 
کوتراد الرعب مما رأى حناكء وعلق قائلا: «قبل ذهابي للكونغو 
كنت جرد حیوان». 


من هذه اللحظة فصاعدا كلما مررت بهذا الركن من الحرم 
الجامعيء شعرت أن بو سعي سیاع نحيب الأطفال ال متالمين. 
در 

لا جب أبداً التهوين من التقارب بین التفوق العلمي والوحشيةء 
حتی في أيسط الأشكال المکتة. تشفیر التواصل في كل مکان الآنء 
خاصه فيا یتعلق بتكامل التکتولوجیا التطورة مع حياتتا اليومية. 
یتمسك التفاژل التقني بقکرة أن ریا احوسية لا تزال تست‌خدم 
كقوة طيبة؛ ستعطل الديموقراطية الإلكترونية التحول ا ماری 
إلى الفاشية» وستمهد الماكيتات الذكية الطريق إلى الطاقة النظفة 
التجددة. یمکن أن نسمي هذا النوع من الامل می ںہ ۱ 
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لكن هذا التغاؤل بلا أساسء علینا أن نجهز آنفسنا لسیتاریو 
بير قتامة. أغلب الابتكارات المولودة قي المجمع الصناعي الجديد 
تشر عدوانية تجاه القيم التحررية. لا عجب أن في طليعة التقدم 
إزرقمي جموعات مثل الوحدة 200 8 (من جيش الدفاع الإسرائيلي) 
والوحدة 180 من كوريا الشمالية. العنف الكامن في قلب «العصر 
الصناعي الثانی» وقي کل مناحي اخياة اليومية سيردد صدى بدیہیاته 
المؤسسة لا متاصء حتى قي أكثر البيئات أمناً وتنوراً. الدیجیتوبیا الگن 
تلوى بين نقائضهاء في نوع من البريرية البينارية التي تحمل أسلحة 
الليزر البدائية في الغاية. 

بقولتا هذاء یمکن القول إن ا حدیث عن قدوم الاب وكالييس 
الرقمية و«الموت ا خوارزمی؟ هو أمر دراماتيكي أكثر من اللازم. 
قلقنا ميررء لکن ميعثه لیس ا خوف من سايبر جدون مريعة ستمحونا 
من الوجود. ثمة احتمال لا بأس يه آنتا ستحصل على المزيد من الشيء 
نقسه. لکن على شاكلة تتويعة آسوأ يكثير . سينو اوقا بيطا 
قم شر بالذكر ق اليداية» ملقياً على الذبحة الزاحفة لعة العادية 

النزعات الحديغة قي أماكن العمل توضح الفكرة. حصلت 
آمازون مؤخراً على براءتي اختراع لسوار إليكتروني قد تجعل عمال 
خازعيا يرتدوته قریبا(:). ياستخدام أنظمة التغذية المرجعية ا حسیة 





(1) انظر: 
Ong, 1١ (2018). «Amazon patents wristbands that rrack warehouse‏ 
employees’ hands in real time». Verge. Available ar: https://www, ۳‏ 
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Haptic feedback‏ ستراقب أماكن تواجد العمال وستتبع ت رکا 

لیس العقنیة نفسها هي ما تثير الاهتام. بل الرسالة الأخلاقية 
المتضمنة فیها. اجتاح الجدل آروقة آمازون ومستودعاتها -أو مر ای 
الانجاز- لبعضص الوقت. لن یکون فقط على العیال (آو «الشر کاء» 
مثلیا تطلق علیهم الشر کة) أن یعملوا لساعات طويلة منهکت, 
بل سیدار عملهم أيضاً بطريقة جهرية مریعة؛ حتی استراحات 
استخدام الےام ستصبح حكومة. اعتقد من الواضح أن تلك 
الاساور مستوحاة من آساور الراقبة الالکترونية قي نظم العدالة 
الجنائية . لکنهیا يختلفان فی آمر صغیر. في حين أن الحتجزین بالتزل 
هم أفراد ختلفون حددون آساور آماژون تہدف لتحقیق العکس؛ 
حو فردانية العامل في الخزن بحيث یندمج بالکامل في شبكة 
الؤنتاج. حاضر لکنه حقي بشکل منهج في الوقت ذاته» إلا حن 

ذلك ليست فقط تجرداً من الانسانية (قذلك یتطلب وجود 
بقايا من الويجابية الإنسانية لسحقها) بل تجاوز للونسانية. لو قرأت 
وة حى براءة الا ختراع الطويلة» ستلاحظ أن كلمة عامل (آو موف 
أو شريك... إلخ) غير مذکورة قط. افستخدم هنا ختقی حرا من 
التصميم» ویتراجم إلى اموامش. من جدید: خطر الرویوتات لد 

erge.com/ 2018/2/ 1/1695891 g/amazon-patents-trackable-wrist- 
band-warchouse-eraPÎ 
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يمني أنها ستقتلنا أو ستحکمناء بل یکمن في فکرة |عادة التشکیل 
ا كلة لہ مست فقط تقنمه. 


ا حوسبة القمعية هي عرض لرض أكثر أولية» مرض يتعلق 
بالبشر والتظمة الاقتصادية. تحوي التكنولوجيا فائضاً آيديؤلوجياً 
يشعت ترکیزنا عن السائل ال حقیقیة: العلاقات الا جت‌اعية للونتاج. 
مواجهة التحکم الرقمي با حياة یتطلب منا رؤية ما یکمن بعد حائط 
الاکیتات. فتلك ليست بذلك الذکاء وهي نقطة یفحصها کتاب 
بیونج تشو ل هان المتبضّر السياسة النفسية .Psychopolitics‏ 

يتوسع هان قي نظرية فوکو عن السياسة ا حیویة ععت‌ناهمهظ 
تضق حشداً جدیداً من تقنیات التحکم في البشر. الاستغلال 
الذاي فی عصر او اتف الذكية یتاجر في انعدام الامان» حول ذلك 
إلى مورد موّسسی؛ ما يدفع العيال والستهلکین والتلامیذ وأياً کان 
من حاول الس اف عن إرادة حرة» إلى اتباع الطريق «الصحيح»- 
خذا النوع من القوة يغير من طبيعة العلاقة بین القامع والقموع. 
لا عند البیانات الضخمة على وسيلة مراقية خارجية مثلا» وانما 
تعتمد عل عادات الضححایا. قي هذه البنية | کومية الجديدة» آنت 
مر عاق مواد الحتوی ا مطلوبه لا مثلما یقول هان» یلهث 
ا چک کک سے ہے 


: انظر‎ 
Byung-Chul, H. (2017). Psychopolitics: Neoliberalism and ےت‎ (12 
Technologies of Power. London: Verso. 
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رعایا النيولييرالية النهکین في دوران آبدي حول معسکران 
أشغاهم الشاقة الذاتية. 

بالنسية ضانء تجاح السياسة النقسية لليبرالية الجديدة یمکن 
آن یلاحظ فی نوياتها الوجابية: 

[. .] بدلاً من العمل بتهدیدات سلبية» تعمل بمحفزات 
إنجابية. بدلاً من تطبیق «العلاج الر 4 تقدم الاعجاب. . فهي تتملو 
التفس بدلا من هزها وشلها بالصدمات. تغوي السياسة النفسية 
لليبرالية الجديدة الروح... إنها سياسة ذکیة). 

هذا التجلي للاخ الکبیر لیس فقط خارق الذكاءء بل هو أيضاً 
ودود؛ ضغطة «آعجيینی. 

تحليل هان مُقنع. لکن لدي نظرة أكثر قتامة إلى حد ما. لا أظن 
أن «متلازمة المدير» التي نحملها على ظهورنا طوال النهار (وطوال 
الليل) ذكية ولا بالاخص ودودة. 

تأمل آولاً ادعائي فيها بخص الغباء. تعلم أن العلومات لا تؤثر 
كثيراً فی التفسير الانعكاسي. . الخوارزميات السايبرانية غير قادرة على 
التمحیص ف أساساتها الطبوغرافية (حتى الآن على الأقل )» ما يعتبر 
شرطاً حدیاً للحكم التلقاتي. . نتیجة لذلك تظل الروبوتات مغفلة. 
لا یر جع هذا فقط لمحدوديتها الداخليةء حيث ا حوسبۃة التطبيقية 
تميل إلى الوضوح الزاتف بدلا من البصيرة ۔ بل یتعلق أيضاً بالعمی 


(1) الصدر نفسهء ص 34 


و 


لو ضوعي الذي رکها: علاقات القوة من نوع الانسان الفرط فی 
زنسانیته- 

إن تحلاات الاجت‌اعية الاقتصادية التي تعين سلما بنية الانظمة 
اف قمية حاسمة. بالتسية لأماكن العمل مثلك» هذه الدخلات 
ین لکونها هرائية قيا خص تقدير المرؤوسين» لأسباب تتعلق 
بالتسلسللات الحرمية التي ناقشناها مسيقاً. البداً نفسه ینطبق على 
الصعيد المجتمعي وربا حتى العالمي» حيث اللاعقلانیات الأساسية 
مفرطة. إضافة الذکاء الاصطناعيی لذاك الخليط لا يغير فيه الكثير» 
فهو سیعکس آوجه قصور من مجلسون على القمة. 

ريا الجال ال وحید الذي قد يتفوّق قيه الذكاء الاصطناعي على 
الشر بطريقة أصيلة (أي ليس فقط الفوز في مباراة شطرنج) هو 
الحروب» خحاصة فيا يتعلق بالأسلحة الفجاكة الأوتوماتيكية. لکن 
حتی هنا تتقوق الدرونات معتمدة على عتصر المفاجأة؛ على السرعه 
بدلا من الحكم الديد. لهذا لا يزال المدتيوت الأبرياء یموتون. 
باختصارء لا حتاج القوة لات تكوت ذكية. لکن المرؤوسين الذين 
یفتقرون إليها بحاجة زلذکاء إن كات لدهم أي فرصة لتحاشي 
العاصفة القادمة. 

ماذا إذت عن الصداقة والود» عن إغواء الأخ الأكبر لنا يالسعادة؟ 
سے لا رو تلك كصفات في التنمر الفاشي السايبري الذي يبدد 
بتطویق الک وکب. آمازوت وأساورها فوق الصوتية لا تلائم خحانة 
العو اعلف. ولا تقحل أيضاً تكنولوجيا التعرف على الوجوه ا ریبة 
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التي تستخدمها الشرطة في لندن ولوس آئمجلوس. ماذا عن درون 
الصحراء؟ والمزارع الصناعية الأوتوماتيكية یالکامل؟ والراقة 
الحاعية والتنقیب ي البیانات؟ ليست بالازمنة الودودة عل 
الاطلاق» فيها لا يفضل آي منا أن تلاحظ السلطة وجوده بي 
تاهيك عن جلو سه على مقعد زاتف على مائدتها. 
إن العشاوم التوري هو خير موقف للتبني بینم) تخوض ال رآسمال: 
التيوليبرالية فی الجاري. التفاؤل الذي یتضمن آطروحة «ما بير 
ال آسالیة» الإيجابية سابق لاوانه. شعورنا بالسعادة المتطرؤة لا 
يعني أن عالماً سعيداً فی طريقه للظهور الفاجی. لکننا أيضاً لاس 
أن نصادق على العدمية السلبية التي صارت بالفعل موضة. ‏ ` 
جون جراي مثلاً تذمر من التقدم المعاصر ووضع خسّتنا الجمعية 
قي إطار أنئروبولوجي”''. في النهاية يقع اللوم على الطبيعة البشریق 
وهي نتیجة لا یعال عليها. فی يغض البشر بعض المتعة الفكرية» ریا 
إن صاخبه كأس من النبيذ في مقهی فاخر يغرب لندن» لکن في النهاية 
للا قائدة ترجى مته. 
أقترح أن نقرأ التراب. 
التشاؤم الثوري ییارس سلبية تأملية تمضي إلى حد بعید... 
حد بعيد جداً. فهي تلمس في ذلك العام المتحلل مذاق ما سباي 


Gray, انظر:‎ )1( 
(2014). The Silence of Animals: On Ptogress and Other 


Myths. New York: Farrar Straus & Giroux. 


Ek: 


وطريقآ للخرفرج: . عندما تتحول التعاسة إلى سلا بتلك: الطريقة 
بح لدينا القلیل جدا لنخسره . والتجاة تعتمد بالتحدید عل 
يك | خسارة. 


تصائح تحاة أساسية 

م إن كانت امواتف الحمولة تعتمد على عبيد الکوبالت فى 
الكونغوء فالمهمة الآآن هي تخيل وجود رقمي خالِ من البربرية. 
هل مثل ذلك الوجود ممكن؟ 

٭ العدمية للفاشلينء والتفاؤل للحمقى. التشاؤم الثوري يخطو 
بخفة بين المأزق المزدوج وبين أفضل دفاع ممكن أمام الظلمة 
الرقمية القادمة. 

٭ اللعتة على البيانات الضخمة. 
البينارية» فمرئية القکر القديم إذن بهذا الخصوص حكيمة. 
«ذلك الذي اخحتباً نذا عاش جیدا». 

3 الوسيلة الو حيدة للحقاظ خل تزاهتكك عندما تحمل تطییق 
هاتف حمولء هي اتباع تصیحة جوزیف کونراد حرفیا: «علي 
أن أكون خلصاً للکایوس الذي اترت*. 
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بدأت الجدران فی التموج. 


ظهرت الظلال البیض من اللامکان مثل طیور سریق وتشظت 
إلى آلف قطعة. ار تجقت براءة داخلية مع تحرّك الأشجار للخارج. 

م يكن لدي أدنى فكرة إلى متى ستدوم هذه ا ٰلاوسی؛ لم يكن 
للوقت فائدة. كانت ليلة سبتء على الأقل عرفت هذاء وکتت 
متخوطاً في حادثة عميقة في بيت صديق بالریف الانجليزي. 

ذهب صديقي إلى المطبخ» وعندما عاد لم يكن نفس الشخص. 
كان ديفيد يوي عام م 19 تقريباً. «أهلاً بيترء كيف حالك؟»» 
ات رسد «آنا بخبر حال» شکرا ديفيد» ‏ 

«فلیم... هل آنت بخیر يا صديقي؟»» اختفی بوي وعاد 
صدیقی یقف آمامي حاملاً كأسى بيرة. 

کات ديفيد بوي اختیارً غریباً. 
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فمن ناحية» كان رجل آعیال مخضرماً وصديقاً لل رأسالية. 
«ستدات بوي» الشهيرة (سندات مدعومة بأصول استخدم. 
مبيعات الالیوم کضان) جليت له ثروة في التسعینیات. 

ومن ناحية أخرىء مثل الدوق الابیض التحیفی» نهاية حزينة 
لثقافة الستینیات الضادی الوقت النادر الذي تُظر فيه لبدائل 
الرأسالية بعین اعتبار جدية. إن قيل لرجل الف Tambourine‏ 
20 الجوال أن یتوقف عن تضييع وقته ويبحث عن وظیفة وان 
يلقي باحلامه اليوتوبية في القيامة ويتكيّف مع «الواقع الاقتصادی», 
سیکون الدوق الأبيض التحیف هو النتيجة. ففيه رأيتا أقصى 
درجات التماهي مع عالم المحافظين الحددء الذي سيغزو عا قريب 
العا م الغربي. استبدل القطر السحري بمسيرة البودرة marching‏ 
(powder‏ حيث سیجد التعاطف الفاشي من يعبر عته أحياناً. 


الافق. یمکن الشعور بإيماءة حداد تذكرنا بانتا خرینا فرصغنا؛ («... 
ذات يوم كانت طيور الشمس موجودة لنحلق معهاء وذات يوم ل 





01 الدوق الابیض التحیف white Duke‏ م1 :1he‏ شخصيءة ابتدعها الموسيقي 
الونجليزي ديفيد بوي لنقسه في منتصف سیعینیات القرن السابق. [المترجم] 
0 انظر: 
Marching Powder: A True Story of Friendship, Cocaine, and South‏ 
America’s Strangest Jail:‏ 
کتاب سيرة وقصة حقيقية للمولف الاسترالي (راستي یونج)ء يحكي عن حياة مهرب 
خدرات مدان فی السجن. [الترجم] 
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۳۴ كل هذه الافتتاحیات التحزرية التي 


تی بالامکان ربجي 
سی دست 65 1:9 و 5 ۰1927 سوف تختفي قريباً. 


فکرة مارك فيشر عن الشيوعية الحمضية Acid Communism‏ 
هذا المخصوص©. ترتکز الفکرة إلى حجته 

هذا الکتاب) أن مجتمعنا حسوس بتجارب 
الدیموقراطية التطرفه هذه الرحلت با فیها النسوية الاشتراکیه 
لاشتراكية الليبرالية وغیرها. 

سبعینیات القرن 


العشرین مع صعود الثاتشرد 8 
وموسيقى دیسکو البيض السيئة في كل مكات 


في الو لایات المتتحد 
تقریباً۔ لم عحدث هذا التطهس لاستیافت اقحصاديه أي «لم يقم أي 
من أولتك الحيبييت الكسالى بأي عمل ۱») لکن لاسباب سياسية 
واضحة. إن اقتنعت الطيقة العاملة وترجلت عن رکاہہاء ستقف 
عجلة ال رأسالية لا محالة. 

أيضاً 


الو اقعية الر آسالية ليست ققط إنكاراً للبدائل» فهي 
ممحاة للرعي الحتمحي آو | لا دراگ السياسي. تسهل رو یه ذلك 
(Station to Station)‏ لد 


يعيد بوي. [المترجم] 


(1) من لات أغتية 

Fisher, M. and Ambrose, D. (ed.). (2018). جا ےا‎ “Tk انظر:‎ )2( 
and Unpublished Writings of Mark Fisher (2004-201 6( Co ced 
Repeater Books. ٠ London. 
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إن قارئا حیطنا ا حالی بالنشورات التي كانت توزع في الستینیان 
والسبعینیات. في ضوء تنظییات ا خلیة 16 وویذر آندرجراونر 
وحزب الفهود السود ود عن النفس والالوية ا حمراء يبدو 
اخاضر مستهلکا 00 

بالكسية لفیشی لعبت الخدرات لهلوستة/ السایکاديليكية - 
خاصة «161- دوراً مهي في التدفق غير العهود للافکار اليليشية. 
تحت تأثيرها کان باستطاعة السافرین [النتشین في رحلات 
الخدرات السايكاديلية] رؤية كيف أن الر آس‌الية مو قتة وبلاستيكية 
في أحسبن الظروف. رییا تبدو طبقة نخبة الشرکات الابوية البیض 
متکلسة راسخق لکن عندما یضرب حمض الكو لايد الکهرباتي في 
الدماغ تذوب اما کلها. یمکن عندها بزوخ آشکال جديدة من 
الوجود الاجتماعيء أكثر حيوية وجعية وألطف با لا یقاس. الاهم 
من ذلك. یتباطاً الوقت حتی یصبح ملجاً و جودیا؛ آبعد ما یکون 
عن عقلية «قائمة الهام» الحمومة التوترة في یومنا هذا. لا یسابق 
السافر النتشی عقارب الساعة ولا يساوي الوقت بالذهب. تصیح 
افياة ودودة من جدید. 

لا آحاول رمي عباءة الروماتسية على أي من هذاء وان کان 
فى طريقة فیشر شیء من «النوستالجيا التکتیکیة». هناك رحلات 
خدرات سيئة بلا شك. وقد قلت ذلك. إن الوعي السايكاديليکي 
و ايشيا السياسية التفاعلة معه) مثل عائقاً أساسياً آمام الر آسالیقت 
فى البداية على الأقل؛ آما بالنسبة لتسليعها فی الثمانینیات (ستیف 
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عو مغلا) فتلك قصة آخری. العمل والاسرة والبيئة الطبيعية 
, لمنسانية» الحياة كلها أعيد التفكير فيها رادیکالیاً بعيداً عن قميص 
دشقی المجاتين الذي يدعى بالعقلانية الاقتصادیة التي اعتبرها 
يون نوعا من الحتون العلماني. 
من الذي یمکن وصفه ب «نقيض -اطيبي » الیوم؟ التیولیبرالي 
المثالي الذي تقف روحه معاکسة تماماً متعاطي الهلوسات؛ ذلك 
الذي ليس لديه أي وقت نأي شخص. فهو مشغول حتی الوت. 
[ہم متزوجون من العمل» مهووسون يأسعار العقارات» محيون 
للت‌ارین الرياضية وبارات رجال الأعمال. أي نزر يسير من تعاطف 
الأصدقاء يعير عنه بشکل خاص اما یستخرج كل المتاقع المستمدة 
من النظام الجتمعي التشاركي «مثلاً النقل الجوي) لکن في بيتة 
امتيازية معادية للمجتمع (مثلاً درجة رجال الأعمال». 
تری هذه الشخصية مرة أخرى على التليفزيوت في مقايلة مع 

جوردان بيترسونء المتحدث ذائع الصیت للیمین البدیل والناقد 
الدائم للجناح اليساري الاكاديمي. عندما ستل عن اللامساواة 
الحتسية قي محل العمل البريطاني قال إن قلة آعداد النساء فی مواقع 
القيادة لیسی بسبب التحيّز الجنسي؛ بل بيساطة بختار الرجال والتساء 
آشیاء ختلفة۔ یمن الرجال على مجلس الإدارة لاخبم بیساطة 
مر ججون على هذاء «ثمة رجال مستعدون للتضحية بکامل حیاتهم 
یا لطاردة مشوار وظيفي ناجح.ء هؤلاء رجال قي غاية الذکاء 
سی کی طاقة عالية ومتحفزون. لاقصی درجة أصحاء 
ومستعدون للعمل من 0 801 ساعة في الاسبوع». 


ال 


الذ کر الالفا الاسطوري بالنسية لبیترسون هو النقیض ال 
0 ہے 2 ب ا ء 5 روک ہے سای ۷ 
للشيوعية اسكمضية. وهو آقرب لشخص مثل ريان بیتغهام. الو ور“ 
التنفيذي البارد كالثلج الذي لحب دوره عدج کلوں فى غيل ن 
عند عط صذ. لکن الأمور أعقد من هذا. 
إن حدت وقلیت قناة التلیفزیون خلال مقابلة بیترسون 
دما بتایر 018 2)» ثمة احتمال لا باس ید آن تقایل قصة زر 
مشهورة في تلك الاونة: اتھیار کاریلیون» شركة إنشاءات و . ۔ 
استمتعت يامتيازات عديدة من ا حکومة البر یطانیی وامغی ۔ 
مثیارات الجنيهات عبر الستوات. اتضح أن إدارة الشركة کار 
سیثة وغرقت ق الدیون برغم العقود الحكومية ا مربيحة. وتحتم 
تصفيتها. نطاق واسع من ا حخدمات العامة اعتمد على کاریلیون, 
ووقف العمل في بتاء مستشفيات للعامة. وضعاً للملح على الجرے, 
سم ملها أتقاعد الال كان ثب أسود ب 7 58 مليون جنیه إسترايني. 
كان الوضع کارثیا۔ 
لکن آیآمن هذا م يمنع الادارة العليا من الاهتام بأعشاشهم. في 
قدره مليون ونصف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 591.000 جنيه 
إسترليني كعلاوات. ثم استبدل بألمعي الشركات کیٹ كوكرين. 
بعد الانهيازء كان لا يزال على قائمة الرواتب. متلقياً 750.000 
[سترليتي کمرتب آساسی ۔ وجك الاستجواب الب رلانی أن «التهور 


والغطرسة وابشع» آغرقت الشركة. 
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ایمتم بيترسون من شأن الذكر الالقا؟ آم من مديري کاریلیون 
55-7 الفاسدین هو لاء؟ کلاهما آوجه ختلفة للعملة ذاتها بالطبع ۱ 
انبم النقائض الكاملة للشيوعية ا حمضیة. منعدمو الكفاءة مرتقعو 
الرواتب جشعو القلوب» رجال لا ينقصهم الاستمتاع وحم يُغذون 
عرك الرأسمالية القاتل بينما حترق اجحمیع. 

على العکس من البطة العرجاء حارب شركة بیترسون. تشجع 
الشيوعية ا حمضیة الاستدعاء الشترك للوعي الطبقي والتطرف 
البيئي والاشتراكية النسوية. بوسح التشاوم الثوري (مثلا ناقشتاه 
ف الفصول السابقة) مساعدتنا على إدراك هذه الصلات» وعل 
العمل معاً وقيل ا لخوض في الأراضي الوعرة التي ينذر بها مستقیل 
ما بعد الرأسهالية. لیس قي هذا تطيّر من أي نوع» كل ما یتطلبه الامز 
استيعاب عملي للنقاط التالية: 

أ) إلى آي مدی قد ساءت الأمور الیوم. 

ب) النزعات التي ستزيد الوضع سوءا. 

ج) «الرحلة» المطلوية لإذابة الينية التفسية للواقعية الر آسيالية. 

في هذا الصدد نحن قي موقف صعب لیس بوسع الرء آن 
«ارتداد عكسي»» إذ قد يؤدي هذا إلى رفع ثمن 
۲ دق الحافظة عليه. لکن ليس علينا أيضا 
ألم يأت بعد. علینا أن نفعل 
ع حلاث» ولست ارتدادا آو 


یطالب بيساطة ب 
الحاضر » والذي لا 
احتضات الدوامة وتقبّل أن الأسو 
شيعاً. الشيوعية ۱ لمضية هي هزة 
E E.‏ 
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لا یمکن أن نعود للخلف. بکلمات الدوق الابیض النحيف 

الحغزیتق فات الاوان على فوات الأوان. 
DDE‏ 

أخيراً محر سجت... 

كتيتٌ معظم هذا الكتاب على مدار ثلاثة أسابيع في یونیو 
۵8ء جالساً في منزل خاو غرب سيدني. آخر أيامي في إنجلترا 
كانت محيرة» انتهت صلاحية تأشيرة العمل واحتاجت للتجدیر 
مرة أخرىء ارتکبت خطأ في استارة قبل بضع ستوات. فانقشت 
سلطات الهجرة وأعادت عقارب الساعة إلى الصفر مرة أخرى,. 
بالتسبة شم» کنت قد وصلت إلى البلد للتو. 

آنا الاآن متزوج من بریتون ولدي طفل يريطانيء يبدو أن هذا 
يزعج السوولین» وجدي الاسکتلندي لا يبدو ذا صلة آیضا. لا 
يلعب الولاء أي نرد فی هذه اللعبة البتذلة. 

ثم جاءت رسالة من موظف الوارد البشرية عن #حقي للعمل». 
وقعت ققازات الأطفال وصاروا یبصقون فی قبضاتهم مثل الصارعین 
الوسمیین. سأجتيكم التفاصیل الدموية. 

حينهاء وبين كنت جالساً في شقة لندنية» التقطتٌ ملف التقدم 
للتأشيرة الثقيل وقرأت أول مریع. «آدخل بیانات بطاقتك الافتانية 
هنا». وکان عل أيضاً أن أسلّم جواز سفري لعدة آشهر بینم جري 
معال حة الطلب. وبالطبع کان ثمة فحوص حيوية إجبارية في الطريق. 
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کان علي الجرّ على آسناني والانتهاء من الامر. 

مقارنة المیزات والعيوب کان آمرا حبطاً۔ لدي فی انجلع | 
اےدقاء کثر أحبهم ووظيفة ممتعة. قضیت ثلث حياتي تقریباً هناء 
من الواضح أن المغادرة ستكون مستحيلة... 

فی مطار هيثرو» والاحباط يغلفني» ركيت الطائرة» واختق و ۱ 


أذكر حادئة طويلة بيني وبين مارك فيشر فی محل بيتزا ذات مساء 
في نوتینغهام» كان ذلك في 2012 على ما أظنء كان کلانا قد ألقى 
كلمة لتوه في مناسية ما. بعدها تمشينا في المدينة وبحثنا عم| تأکله. 


تحليله تل رآسيالية کان أكثر تطوراً من أي شيء سمعته من قبل . 
قال: «إنها مصممة لاثارة أعصابك». الضغط العصيي المستمر 
بمثابة وظيفة اقتصادية-جتمعية» «لكنها ليست أبداً وظيفة نفعیة». 
ثم ابتسم۔ 

آجیت: «رییا»ء لکن هتاك آسباب موضوعية للقلقء آنا لا 
أتخيل بیساطة تلك ا خطابات الرعية من صاحب السکن... تلك 


حصصه 5 . 


قال مارك بالطيع هي کدلك. تلك هي المشكلة. قلقك هو 
متتح لبيتة اقتصادية جتمعية عدوانية؛ یل وتزوده البيئة بالوقود 
آیضاء هكذا یکون «الاستعیار»» مقارناً الوضع بمناطق ا حروب۔ 
قدرة ضحایاها التألین على الحياة تحت ظلها آمر حيوي لتجاح 
حلتها. 


YEN 


تظرت لاسقل متأملا الدينة الماتلة بینما تزحف الطائرة ۳۳ 
سا غاية متداعية من ا یاني والضواحي الهملة متناثرة 


فكرت» ما الذي یتتظرتا على الجاتب الآخر؟ دعتي آقوضا لك 
بصراحة... ليست التهاية السعيدة. 
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قاموس 
يوتوبيا الاعمال الخبیلة 


کد خصء کان الاقتصادی اليميني اف. إيه. هايك أيعد 
ما رکون عن الشيوعية. الحمضية؛ هذا لا يعني أنه لم يكن حالماً أن 
رأسالية السوق النقية بلا ضوابط كانت فردوسه الققود. على مدى 
رحلة عمله وضع خططات عديدة مفصلة لشكل المجتمع المثالىي» 
لکن مثالية هايك كانت عافظت مثالية صممت لتقوية عالم الأموال 
اليارد لا خلافته. في و194 تشر هايك مقال بعنوان «المثقمونت 
والاشتراکیة» هدقف به أن يغير الطريقة التي تنظر بها الرأسالية 
لتفسها. جادل أن حتى ذلك ا لین كانت الاشتراكية فقط هي من 
تدعي آنہا الناحة المقافية الطوياوية. 
سعى هايك:لتصحيح ذلك ٠‏ على حاقظي السوق ا حر أن یبتکروا 
ها للعامة على آنہا الستقبل المجيد القادم. 


نطو ياوا الخاصة یبد 
الر أسائية القردانیه و ابید الأدنى من الدو لد کانا من العوامل الابرز 


وُفعا ی [عرب ول الا غة ال 
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5 > مغلا حال مع کل الخططات الطوباوية» عندما تطبق 
على أرض الواقع غالباً ما تکون التتائج كارثية. بالرغم من ذلك 
و عنم هذه الاخفاقات النخبة القوية من الحاولة مجددا. بخضص 
التظر عن أي ضحایا وقعوا على مر الطریق. لهذا تتشکل ال ر أسالية 
الیوم من الالتقاء الضطرب لنهري التدميرية الوقحة والثقة بالنفس 
المكابرة» مقتنعة بأنها ستصل قريباً لأفضل العوالم الممكنة. 

لو كان فريدمان وهايك على قيد الحياة اليوم» لكانا سيعترفان 
على الارجح أن فردوسههما الصغير قد ضاع بالقعل۔ لا يبدو عالمنا 
مثل أي شيء تصوراه» بل أقرب لكاريكاتير مشوه منه. المشكلة 
أن الاسوا لم يآت بعد. نحن إذن بحاجة إلى قهم جيد للتضاريس 
الإيديولوجية التي عليها سيجري الصراع. والأهمء ما يعود بنا 
لأطروحة ذلك الکتاب. لن نرى بالضرورة موت نظيف لليبرالية 
الجديدةء ولكن سنشهد تعمقاً ميالغاً فيه وغير مستدام شا. ستتعئر 
تحت ثقلهاء وسيتتج عنها ديستوبيا ما بعد رأسمالية قاحلة... إن لم 

يحدث الآن ما يمنع حدوث ذلك. 

نظرية التيار السائد الاقتصادية قد تبدو فی اليداية عقلانية 
وموضوعیق خاصة مع قياسها المعملي للسلوك البشري. النماذج 
الرياضية والتظریات الجبرية تضيف للقشرة العلمية. لکن تحت 
الأرقام ثمة (ییان عميق وغامض غالياً فی صواب الفردانية التقدية. 
هذا الاعتقاد يفصح عن نفسه في الکلیات الرنانة والبدع العایری 
تلك التي دخل كثير منها حياتنا اليومية» ولن تنفك تستفحل خلال 
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۳ القادمة. نحتاج لعجم مضاد. ف ذلك الصدد. 
بان _-۳ مض اللامح الرئيسية لطوباویات الاعیال الۓعة 
پر تعمل عل استعهار الستقیل. 

ال 


تکار المز عزع Disruptive Innovation‏ 
الاب 


نسبياً؛ انتهازية رأسمالية؛ تدھور للاقتصاد والجتمع. 


كان الابتكار حجر أساس للإيديولوجيا الليبرالية الجديدة 
لسنوات طويلة. طبقاً ليلتون فریدمان» الديناميكية الإبداعية 
للرأسمالیة لا يمكن مضاهايتباء «يقود العا م آفراد یسعون خلف 
اهتهافاتهم المتفرقة. [نجازات الحضارة الأعظم لم تأت من الکاتب 
الحكومية». لذا يمضي الوبداع يدا بيد مع المؤسسات الحرة طبقاً 
للدین النيو-كلاسيكي. لكن فق الواقع. بالطيع. فان عنداً كبيراً 
من الاختراعات التي حسّنت خياة البشر حدثت يتمويل عام 
ثم تلقفها القطاع اخاص. بالتبعیق تميل الشركات المحتكرة 
العملاقة المهيمنة إلى عاقة الابداع (میکروسوقت مثلا). مفهو 


الایتکار الزعزع بعزز من خیلاتهم. یوضح الفهوم» الذي صاغه 
أستاذ كلية الأعيال قي جامعة هارفارد كلد 


يتون کریستنسنء كيف 
تكيف الشركات الصغيرة التقنيات الغالية وتعيد توزيعها كيضائع 
استهلاكية رخيصة. رائد الأعال الوحيد العصامي هو بطل تلك 
القصة الأمريكية القحة. من الممكن الجاد 


لة أن الابتعار المزعزع 
هو السیب في امتلاکنا آدوات تافهة تحاكي مستقبل ا خیال ازا 


١5 


بدلا من الامور الأساسية؛ عوضاً عن الابتکارات اطامة فی اله 5 
والتغذية مغل قدم لنا الأوبئة وشركات ألعاب الفيديو. 


الإدارة الذاتية Self-Management‏ 

حرية تصرف العامل فی دوره؛ قيامك بوظيفتك ووظيفة مدیر له 
قي الوقت ذاته؛ استغلال للذات. 

ریما لا يوجد نطلب آخر من مطالب ا حرکات العمالیة تعرض 
للاستخلال بهذا القدر من المنشآت الليبر الية احديدة. من سنوات 
الصناعة في منتصف الستینیات» آغلب الو ظاتف كانت تدار هرمياً 
من أعلى لاسفلی؛ لا تفكرء فقط اتبع الا وامر. أدرك آصحاب الأعال 
آن بوسعهم اعتصار مزید من الوقت والجهود من القوة العاملة 
إن آعطوهم مزيداً من السوولیات قوی وظائفهم. الفرق الداره 
ذاتياً والتمكين كانت ببساطة وسائل لنقل دور الادارة الوسيطة 
إلى الوظفین. ما عقب ذلك كان حقية من الاستغلال الذاتي على 
نطاق لم یعرف له مثيل مستمر حتى الآن. مطالب العمال بحکم ذاتي 
ديموقراطي خورت إلى أداة مرعية للتحكم في الذات. نتيجة لذلك, 
تمدد يوم العمل بعدما اختفی الفصل بین العمل والحياة الشخصة 
تحت ثقل الادارة الذاتية. صرنا وظائفنا. تخلل الاقتصاد في الحياة 
ذات نفسهاء وهو بالضبط ما أرادته نظری ية الا قتصاد النيوكلاسيكي. 


الادارة العامة احديدة New Public Management‏ 
موضه جديدة تتبنی فيها مؤسسات القطاع العام أساليب إدارة 
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الال ا خاصة الربحية؛ مساحة من 


الإدارة منبثقة من احتقار 
النيوليبرالية للدولة. 


الادارة العامة الحديدة تنصح المستشفيات وقوات الشرطة 
وا جامعات ووکالات الواصلات ومراکز رعاية الاطفال 


باستخدام 
لغة الشرکات السرية. رغم أن ا جامعات العامة مثلااً یفترض مها أن 


تكون موسسات خيرية مدفوعة بمهمة عامت الإدارة العامة احدیدة 
تشجعها على التصرف كأعيال متنافسة. فجأة صار الطلبة كلهم 
عملاءء وصار المحاضرون موظفين قابلین للاستبدال (وللاستختاء) 
يجب إدارتہم عن قرب. والمستشفيات التي تخللتها الليبرالية الجديدة 
تقشت فيها أهداف تعجيزية للميزانية ومؤشرات الأداء الوظيفية. 
الدعاة إلى الإدارة العامة الجديدة يعتقدون أنها تجعل المؤسسات 
| حکومية أكثر كفاءة واعتمادية. لکن مؤسسات القطاع العام لا تعمل 
بطریقة الشركات الخاصة. قمثلاً الحافز الذي يدفع أحدهم لان 
يصبح مرضاً ليس مثل ذلك الذي يدفعه لیصیر مص رفیاً۔ آمور مثل 
التحکم الحرمي واتعدام التشاور والتسويق العميق التي تأقي برفقة 
الودارة العامة اجحديدة تقضي على معتویات القوی العاملة. الثبر 
۰ للسخرية أن آنصار هذا النهج الا داري یعتنقون فكرة كاريكاتورية 
عن ماذا يعني أن تكون «شركة» لن تميزها غولدمان ساكس تقسها. 


Human Resource Management (HRM) إدارة الموارد البشزية‎ 


ميل موسسي خحارق لادارة الاعیال؛ مارسة يطلق عليه 
العاملوت بشکل غير رسمي «إدارة الوارد غير البشرية». 


or 


برغم أن تعبير (إدارة الموارد الیشریة) يبدو في حد زا غری) 
وکان كائنات فضائية من نوع ما ابتكرته للتعبير عن حصدم 
للیشر التشيق مهم جدا لفھمھا. فی الأيام الخوالي. کان لاغلی 
الوسنات الکبری آقسام شوون الموظفينء. تعامل هولا, , 
الرواتب والتعبینات. في ثمانينيات وتسعینیات القرن السابق, بدا 
ذلك القسم بالتدریج في الترکیز على طبيعة الموظف. مختبراً قدران 
المجتدين. 
وما إلى ذلك. لکن الأجندة السرية شا كانت استبدال النقابات التي 
لعبت من قبل هذه الأدوار. بیتا انتشرت الليبرالية االجديدة بين ثنايا 
الاقتصاد مثل النار فی اخشیمء صارت إدارات الموارد اليشرية أداة 
للسيطرة على الموظف المتمرد. بدلا من النظر للموظف المستاء من 
وجهة نظر بنيوية (أي إلى الرواتب التخفضة أو المعاملة الظالمة أو 
ضجر الو ظیفة). أصيحت الشخصية هي المشكلة الوحيدة. بعد 
الأزمة الا قتصادية صارت زدارة الوارد اليشرية هي الذراع التأدييي 
للسلطة المؤسسية. ودورها الأساسي هو تقويض النقابات وحاية 
الم وظقین من العیال الستائین ودعم الشح المالي. 
(قامة الشبکات Networking‏ 

تشویه للتواصل الاجت‌اعي بشروط اهيمنة ا مؤ سسيةء ترویج 
للذات؛ طقس یسمح للنخبة بتوزیم الوظائف على الاصدقاء 
والاسرة. ۱ 


۱ ۵ 


3 ومقتعلون ومصطنعون؛ کل من یشارکون في 
ا ہے الشبکات یدرکون آنہم یرتکبون خطأ جسيياً. من 
ار عون 7 إقامة الشبكات باستمرار يميلون عادة لکونہم غير 
ہیں۔ في ا حقیقة وعادة ما خفون آسرارا مريعة. كانت الشركات 
ى قبل توفر الكحول في تلك الاجتماعات -لتزییت عجلات 
ریزاعل الاجتياعي- حتی أدركوا أن مقيمي الشبكات يستخدمون 
مر لتخدير حيائهم. ربا کان الفيلسوف جيل دولوز أول ناقد 
نتلك التسخة الوحشية من التواصل الاجتماعیء «هذه القابلات 
كارثية دائم|٢.‏ 


الاقتصاد السلو كي Behavioural Economics‏ 
فرع شائع من الاقتصاد (والذي تفرع آیضا إلى التعاملاات 
ا مالیة والاقتصاد العصبي). حصل عدد من رواده الاکادیمیین على 
جائزة نویل. 
أصل ذلك الجال سریع التمو یمکن إيجاده في الاقتصاد 
المؤسسي» خحاصة ف أعمال هيريرت سیمون. جادل سیمون أت اوس 
التي وكلاسيكي بالائسان الاقتعصادي عبه‌نحدهجمتی homo‏ (الش٠خص‏ 
العقلاتي الذي یترکز اهتيامه فی نفسه متناسق اموی وعازم إلى 
آقصی درجة على «تعظیم النفعة») کان غير واقعي. الاقتصادیون 
السل و کیون أمثال دانییل کانیان وآموس تفيرسكي وریتشارد ثالر 
تناولوا القکرة» واقترحوا أن الفاعل الاقتصادي في الحقيقة مقید 
اليدين و دود العرفة ویرتکب آفعالا ناقصة. وهذا کان من آسیاب 


ه ۵ ۱ 


فشل الاسواق المتكرو. ل كان على احکومات وواضعوا القراں, 
«دفع عوت:» الناس لاتخاذ القرارات العقلانیت وارشادهم یت 
في الحقيقة لا يحل الاقتصاد السلوكي حل الانسان الاقتصادى . 
بل بيساءلة يصمه باتعدام القدرة غلى الترقي للحالة ا لثالیةء ويم 
با هیا آن یتصرف کل منا دل راف آعیال صفیر. بالطیم ر 
یستطیع آغلینا قعل ذلك» لیس يسبب حدووتا الشخصية ولکن 
لان التظام مُصمم بالأساس لعرقلتنا من البداية. علاوة على ذلك 
من الذي يحب أن «یدفع»؟ هذه الفكرة تعطي للمجال كله ےی 
مریبا شريرا. 
إكس . إي. سير فيسيز Xe Services‏ 
جثة الرأسالية في كامل ازدهارهاء دمج الحرب بالأعيال؛ 
خطوة أقرب للتحلل التام. 
انت إكس. إي. سيرفيسيز معروفة باسم بلاكووتر ےلو(و: 
۶ عبر العالم. ثم صارت [كس. (ي. ثم هي الآن أكاديمي 
یلاحق الحدل الشركة. برزت بلاکووتر فی آعمال القاولة الخاصة 
بمهیات ا حرب السرية. .فازت الشركة بعقود خکومية تساوي 2 
ملیار دولار أمريكي بین 97 9 1 و2010. قي 2006 قتل قناص تابع 
لبلاکووتر ثلائة حراس یعملون لصالح شبکة الاعلام العراقية. في 


ذه ۱ 


200 تورط موظفر‌ها في جزرة ساحة النسور التی قل فیها سبعه 
عدر مدنیاً بالاسلحة النارية. بغض النظر عن هذه الفظائع آهدت 
إدارة آوباما للشركة عقودا قیمتها 210 ملیون دولار في 2010. 
إنخراط المرتزقة مثل بلاكووتر قي الصراعات» خاصة مع ارتباطها 
بغزو بوش/ بلير غير الشرعي للعراق» يجسد حول الموت إلى سلعة 
سوقية. أو بحسب کلمات المدير التنفيذي السابق إريك برنس «حل 
حاص كفء للتصلب البيروقراطي ا حکومي المضيع للوقت». يشرح 
مرتزق سابق المنطقٌّ خلف الجيوش المستأجرة» «عدم خضوعهم 
للمساءلة هو نقطة تسويقهم الرئيسية؛ فهم يوفرون إنکاراً ظاهريا 
وقوة وحشية لكل لمن لا يقدرون على شن حرب لضعفهم أو 
حساسية وضعهم». شركات مثل أكاديمي هي من أعراض الوضع 
الجنائزي الذي صارت إليه الدولة المعاصرة. 


Uber أوير‎ 

توظيف ذاي یتحکم به نموذج آعمال منصي؛ وسيلة تثيعها 
الش کات للحصول على مرتبات موظفیها من مصادر خارجية؛ 
استر اتيجية لتجنب الضرائب. 

عير لا خرية أن ما يطلقون عليه «شخاانة' و«اقتصاد تشاركي» 
م الععبير الأكمل عن فردانية السوق مثلیا نظر نما إف. إيه. هايك في 
كجايه الطريق إلى العبودية. لا یفترض بالناس أن يعملوا يشكل جماعي 
وى ریات آو نقابات) بل يعملون كعملاء منفردين في سوق. بیع 
هذه الحادله القاولوت الستقلون والعاملون لحسابہم (الفریلانسرز) 


۷ 


وموظفو الوكالة. أشاعت الفكرة المنصات الرقمية التي تنظم عمل 
الموظفين تحت الطلب غير السجلین. تلك كانت هدية للمؤسسات 
الرآسمالیق بعدما صار بوسعهم أكل كعكتهم والاحتفاظ بها في 
الوقت ذاته. العمالة غير المسجلة مربوطين بشركتهم من ناحیق 
وأفراد مستقلون یتحملون کل تكاليف التوظيف ويمكن الاستغناء 
عنهم في أي وقت من ناحية أخرى. اقتصاد تشاركي؟ يبدو هذا 
آقرب إلى اقتصاد (شارك وإلا...!). إيديولوجية أوبر (آو الأوبرة) 
تتتشر وقد تمثل ببساطة شکل العمل المستقبلي. 


بريد المكتب الإلكتروني افعحع 06 

نظام تواصل إليكتروني بات كلي الوجود بین القوى العاملة 
المعاصرة؛ آداة لنشر سرقة الأجور والوقت الإضافي غير المدفوع؛ 
حوالي 50/ من القوى العاملة الآن يتفقدون رسائلهم خارج 
ساعات العمل . 

ما يعرف باللغة الدارجة آنه «طاغية الرسائل»» عرف الخياة 
أول مرة كاختراع لطيف لراي توملينسون عام 1[ . مع ولادة 
ال نترنت. استبدلت الرسائل الإلكترونية بسرعة المذكرات والبريد. 
كان يفترض بها أن تبعل مكان العمل أسهل. لکن اخواتف الذكية 
حولت هذه الاداة العملية إلى سيد على رقيق طالما مكتيك هاتفك 
في جيبك. ليس قيل زمن يعيد كان استشاريو الإدارات يقولون 
ام حبون الطيران لأنه الوقت الوحيد الذي يسعهم فيه إغلاق 
هواتفهم. الآن حتی تلك الاستراحة لم تعد موجودة بعدما صار في 


۱۸ 


نيب وسائل السفر تخطية إنترنيت لاسلکي. تلائم رسائل البرید 
الالكقر وى النظام التبوليبرالي بسلاسة شديدة لانہا تجسد محمولية 
رن د. مكل الانسان الاقتصادي العاقل» أنت دائ] في وضع التشغيل 
99 النظر عن أي شبيء. هذا دمج للعمل با حیاۃء واستغلال 
وزات صار الشائع. لکن هل يحسن البريد الإلكتروني من إنتاجيتك 
لو ظیفیة؟ قررت إحدى الدراسات أن تعرف الاجابة؛ خرم مكتب 
كامل من الدخول إلى البريد الإلكتروني لمدة يوم وا حقیقة أن معدل 
إا جيه حل في السیاء. هكذاء لا يقوم طاغية الرسائل بزيادة حمل 
العمل عليك وجعلك مُعرض لنظرة ارف طوال الوقت» بل 
يعيق من قدرتك على الانجاز آيضاء جاعلا حياتك أصعب دون 
سيب واضح. 


ینب الضرائب Tax Avoidance‏ 
الوسيلة التي یتهرب بها الأغنياء والبلوتو قراطیین من الض راب 
التي آدفعها آنا وآتت؛ آلية لتوسیم قجوة اللامساواة بين الستویات 
إلى حد لم يُسمع بمثله في العالم العاصر؛ وسيلة لتجویح الجال العام 

للأموال؛ ما يبدو عليه الممشع قي أزمتة التهاية. 

لطالا كرهت النيوليبرالية الضرائب» خاصة ضرائب الشركات. 
25 الاقتصاد بالتقطير Trickledown conomy‏ أن الضرائب 
القليلة تعني تعین مزيد من الحمال ومزيدا من الاستثار والتمو. 
بدلاً من ذلك تمعز الشركات بالمال الزائد وتصبح أغنى. انطلاقاً 
من تلك العاطفة الحياشة» وضعت الشركات خحططا مف لة لنظام 
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عالي ول تجنب الضر ائب» بمساعدة يلاد مثل آیرلندا ۵ النسینر 
الأيرلندية Irish‏ eاDoub»)‏ وهولندا («الشطيرة الهولندية putch‏ 
ن«خصد5»). ضرائب الشركات على أرباحها لا إيراداتهاء فیکون 
بوسعها إذن تقليل أرباحها نظرياً عبر بناء شركة أم في أيرلندا عل 
سبيل ا ثالء وفرعية في إنجلترا مثلاً التي تتقاضي ضرائب عالية. 
هكذا تستمتع جوجل بمبیعات سنوية في إنجلترا تصل إلى 1.03 
مليار جنيه (سترليني» لكنها تقدم تقرير آریاح 9 مليون جنيه. 
وفاتورة ضرائب 36.4 مليون. بعض الشركات قد تسجل خسارة 
برغم عوائدها العالية» ثم یستخدمون التسخة الأيرلندية والشطيرة 
الهولندية فلا يدفعون أية ضرائب على الإطلاق. ضع هذا مع نظم 
الظل المصرفية والتسعير التحويل والتضليل التجاري والملاذات 
الضريبيةء فترى الرأسمالية الليبرالية الجديدة متجهة في أزمنة 
النهاية. يحلق فاحشو الثراء ورجالهم فوق الدولة» فا يتقلص الي 
العام ویتحدر المجتمع إلى الحاوية. علاوة على ذلك» هنا بالذات 
تعود الينية الاجتاعية الإقطاعية دید خاصة مع الأوليغاركية 
العائلية ونقوذها الساحق في ا حکومات الذي یتجاوز أية عملية 
دیمو قر اطیة. 
التضییق اما می Fiscal Constraint‏ 

التقنین المنهج للنفقات العامة؛ أداة حکومية عديمة الفائدة 
لتصحيح آثار أزمة 8 الاقتصادية. 

في حين کان يجب أن تُخرق كارئة 8 ال رآسےالیة النيوليبرالية 


کو 


يسبب في إحياء عدة بدائل متحضرةء حاولت ا حکومات 
نب ج الع مرکات انقاذها يتقديم نسخة آکثر خبثاً من الاقتصاد 
٭ اکن حزم التخفیز والتسهیلات الکمية كانت مکاسب 
نير متوقعة للقطاع اليتكي بالطیع. . لکن بالنسبة للجميع غیرهم. 
وان التقشف جحياً . اقتطاع النفقات العامة كان يفترض به أن يكون 
دفعة بداية للاستثمار إعقاءات الشركات من الضرائب كانت مهدف 
تحفيز زيادة الأجورء وانتشر اعتقاد أن معدلات الفوائد النخفضة 

القروض. لم يحدث أي من هذا. فقد احقظت آغلب 
انش رکات بيساطة بالنقود الا ضافیة» وصارت الان غارقة حتی آذها 
فی الشاکل. سیب فشل التقشف -حتى بمصطلحاته ذاعها- هو 
رویته غير الواقعية للمجتمع. الا قتعصاد لیس مثل ميزانية البیت. 
نتيجة لاتضییق الالي يعاني القطاع العام الآن من الأنيميا وسیموت 
عما قریب. 


تقدمي إلى الأمام ہن ععع! 

نسوية كاذبة لعصر الش رکات؛ محاولة لجحل الاعیال النسوية 
أليفة؛ ما تبدو عليه النسویة بعد فوز الجتمع الابوي. 

السیاسات الحتدرية خطيرة لل ر آس‌الية لها حارب ال 
الابوية التي تعتمد علیها. النيوليبرالية هي فیلم رعب ذكوري 
بشکل ما . لکن سیاسات الحویة خففت من تطرف التسوية إلى حد 
كبير لتصبح أخيراً مستساغة للموسسات» يما فیها الش رکات متعددة 
المسات. کتاب (تقدمي إلى الأمام: المرأة والعمل وإرادة القيادة) 


۱۱ 


لشیریل ساندبرغ (مديرة العملیات في فيسبوك) هو النتج النهاء 


اش ان نصح ساندبرغ قارنتها كيف تصبح امرأة وی 


كيف للنساء أن ینلن مقاعد فی جالس الا دارات لیصیحن ثريات. 
هذا التوع من «المساواة والتنوج» الذي قد ترحب به وتر ٠‏ 


تيريزا 
ماي وجینا ریتھارت إنه دعوة ل «التكيف» عوضا عن تغیبر 
افتراضات النظام العیو بة. 
توازن Equilibrium‏ 


وهي ال خالة التي تطلق عل التظام الا قتصادي التعادل المتنا 
البقرة المقدسة للاقتصاد الكلاسيكي ا حدید. 

ممهوم التوازن یرجم لادم سمیث. لكنه انتشر جدداً في 
الأزمنة المعاصرة بواسطة كينيث آرو وروبرت سولو ورویزت 
کاس وآخرين. تفترض الفكرة أن الأسواق الحرة من القيود ي 
إلى يلوغ حالة التوازن بین العرضص والطلب. يرتيط هذا بالطوباوية 
التيوليم‌الية من ناحیتین؛ الأولى : ادل المؤيدون أن التوازن یشوه 
عمدا يسبب التدخلات ا خارجیة (آي الدولة)ء وعادة ما یشیرون 
إلى تشریعات الحد الادتی للاچور. فقوانین الاجور سيء تمثيل 
الأجور الحقيقية (والأكثر كفاءة) للعالة التي كانت الاسواق 
لتقررها. طائفة التوازن تقترح آیضا أن البطالة تشير یبساطة إلى عدم 
رغية المرء في بیع عمله مقايل سعر معین» فهم يختارون آلا يعملوا 


غم؛ 


1۲ 


_. ن إوقاتهم في إجازات طويلة. دولة الرعاية الا جتياعية إذن 
ےن ایضاً ضان البطالة وا منافع الوظیفیة) تنم السوق من 


زقیام بدوره. والگانیه: فكرة التوازن «حتی مع تعدیلاتہا بواسطة 


رمتاله. ما يحاول إخفاء حقيقة أن اعتلال الرآسيالية متاصلء فهي 
,حطر فة مفعمة بالکوارث. غير قادرة على تحقیق أي توازن معقول. 
مفهوم التوازن من هنا یرسم صورة مضللة للتظام الاقتصادي. 
هذا اعتبر ا خبراء الاقتصادیون أن سوق البطاطس متوازن خلال 
زنماعة الایرنندیة... بخض النظر عن التاس ااتضورین جوعا 


Privatisation لتصخصة‎ | 


القناعة ا خاطعة أن المؤسسات الملوکة للقطاع ا خاص تدير 
| خدمات أفضل من الوسسات العامة؛ كناية عن نقل الثروات من 
القطاع العام إلى الاعیال الضخمة؛ زيادة الاستعانة بالقسسات 
الخارجية الطفيلية مثل 45 وعنورت. 

لطانا فضلت اللييرالية القرد الخاص على الحكومة. يمد الا قتصاد 
التي وكلاسيكي الخط على استقامته ليشمل الاقتصاد والشركاث. 
لم يعد إطار المسألة آخلاقياً («علينا أن نحمي المواطنين ال خاصین 
من الدولة») بل اقتصادیاً («الشركات آکثر كفاءة من المؤسسات 
العامة»). بر رت هذه الفکرة الكاذبة بیع آصول الدولةء غالبا یأسعار 
بخ ة لشركات متعددة الجنسيات. في كثير من اخالات (مشلم) مح 
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المواصلات والیاه والطاقة وغيرها) تبقی هذه الوسسان عي ٠‏ 
با مل مھ حکومات خماضة» حون صناءلة جکوعیة أو مواق ري 
باقل قدر ممكن. اللاك هم عادة مستتمرون موسسون مقیمون في 
يلاد بعيدة» لا یآبہون الا بتوزیع الارباح القادم. ترتبط الزی . * 
مباشرة بجنون رأسمالية حاملي الاسهم. لطا ا كان بیع أصول الدواء 
-والاعتماد فی تقدیم ا خدمات على مقاولین خاصین- مأساة اجتاعية 
في أغلب الدول الغربية. من الذهل كيف تستمر بعض الدول في لی 
كارت الخصخصة في ضوء ا خراب الثقافی الذي صارت إليه لندن 
وتورنتو وأوكلاند وتیویورك. وهي مدن خصخصت حتى الوت. 
الخصخصة أيضاً روح للمجتمم. على الافراد استيعابها والعیش 
فی وحدة صامتة تحت ظل تناقضات الرأسهالية. وهذا مصدر ویاء 
الا کاب والامراض العقلية الذي يعم الدول التيوليم‌الية. 


Moral Hazard خطر معتوي‎ 

الاعتقاد الساخر أنك ستتصرف تلقائياً بشكل غير مسوول إن 
لم تخضع للمساءلة على أقعالك» خاصة من ناحية المسؤولية المالية؛ 
ذريعة أخلاقية للقضاء على الحيز العام؛ الاعتقاد في أن الجميع 
انتهازيون حمقى. 

نشأ مفهوم الخطر المعنوي في اقتصاد التأمينات. حجته هي ما أن 
يشعر الناس أن:ثمة تأميناً يحميهم (مثل تأمین على منز لهم ومحتوياته) 
سینخرطون تلقائياً فی سلوكيات آخطر من العتاد (تارکین أبواب 
بیوتہم غير موصدة مثلاً). تفترض النظرية أن الناس ليسوا فقط أغبياء 
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بل لیس لديهم أيضاً أي حس بالسوولية الدنیة. طور هذا النطق 
أمين البطالة على تجنب العمل والتأمين الصحي یشجم على خيارات 
ال رمنة بالنقض: يجب قطع التمويل عن فؤسسات الإطفاء العامة 
لانبا تشجح الناس دون قصد على أن يصبحوا مهملين في مطابخهم. 
وقد يودي هذا لا حراق بيوتهم. 


الذكاء الاصطناعي Artificial Iotelligence (A1)‏ 
تقنيات تعلم الالة والروبوتات التي قد تصبح ذات يوم 
قادرة على الا دراك الاتعکاسی آغلب ترکیزها منصب على العمل 

والتوظیف. 

أتمتة الاتعاج كانت نقطة بداية ال رآسیالية. وبالثل کان الخوف 
(آو الامل) أن الماكيتات ستستبدل ذات یوم آغلب القوة العاملة. 
تطبیقات الذکاء الاصطناعي فی «عصر الاکینات الثاني» ست رکز على 
الاعیال ا مع رفیة الروتينية (مثل ا لحسابات والطیران الآلي) والاععال 
اليدوية غين الروتينية (مثل موفري الرعاية والسائقین ومصففقي 
الشعر). لکن من هنا یدخل الخيال في الصورة. ما یمکن تسمیته 
بالرأسالية پاد عالة» هو حلم أساسي للاقتصاد الليبرالي احد‌ید. 
لکن فى الواقع» سیتبع الذکاء الاصطناعي على الأرجح نفس 
و الو جات السابقة من الأتمتة: ميكنة آجزاء معينة من ال وظیفة 
عوابا جن جد اها بالکامل» خاصة ا جحزء الهاري منها الذي یوثر 
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على الرواتب. علاوة على ذلك. لا تزال الفکرة الكينزية القديمة 
صامدة: العیال هم أيضاً الستهلکون. لذا اختفاء العاملین سيودي 
إلى القضاء على الاستهلاك الذي هو جزء حوري من ال رآسالة. 
قد لا يكون هذا شيئاً سيئاً مثلم| یقترح دعاة «الشیوعية ال رفهة الو عة 
بالكامل». لكن هناك سيناريو أكثر قتامة. في الامکان الحفاظ على 
جتمع طبقي شدید القطبية (مٹل مجتمعنا الیوم) لكن دوت عالة 
أو استهلاك نظراً للانتشار الفر ط للذکاء الاصطناعي. قد یمثل 
هذا نوعاً من الرأسمالية العكسية»؛ عالية التقنية وبدائية. ليس هذا 
النموذج من المجتمع اسم بعد لکن شيعا من قبیل ہرآسمالیة بليد 
راثر «Blade Runner‏ ربا يفي بالخرض. 


Shareholder Capitalism رآسالية الساهمن‎ 


خركات مسا مة عامة مدرجة؛ وسیلة تتیح للشر کات ائضےخمة 
ڈاکل تقسها»؟ واحدة من أكثر وسائل حصد ال ریاح وحشیةء مق 
مدير تنفيذي سایق لشركة جنرال إليكتريك . «أغبى فكرة في العالم». 

مسك ت السام مو جودة من متات السنين. إصدار الأسهم كان 
طريقة لتوليد مستويات آوسع من الاستثيار. لکن رأسےالیة الساهمین 
اليوم صارت تعيث في الاارض فساداً كوحش فزاكتشتاين. عندما 
خصخصت أصول الدولة احمثلة في قطاعات التقل والطاقة والماء 
والاتصالات خلال الثمانینیات قدم ساسة النيو ليبرالية ذلك إلى 
سس هور عل أنه فرصة لان يمتلك ا حمیع جزء] من تلك الشر کار 
حتيقة اود یمتلكبالقعل تلك الرکات عملیً ‏ چ ي 
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أي مکان. ما حدث في الواقع أن آغلب الاسهم اشترتها موسسات 
اسعثماریة ضخمة» دافعها الو حيد کان الأرباح قصيرة الدی. نتيجة 
رزلك» سیقوم الدیرون التنفیذیون بأي شيء لرفع سعر الاسهم. 
وهو الأمر ا مضر عادة بیقاء الشركة وبیتتها المحيطة على الدی البعید. 
مغلا يصق الأمر اقتصادي قي أحد بتوك إنجلتراء ينتهي حال هذه 
الشركات يأن «تأكل نفسها»»ء فيا تذهب أغلب الأرباح للكيانات 
المالكة عبر البحازء: آما الم کات اکم فیها (وعیالتها) فیصیبها 
الاعباك وهو ما یعتبر «علامة إيجابية» في التقریر الربع سنوي. ينال 
الدیرون التنقیذیون بعض الاسهم لکسب ولائهم فيتينون عقلية 
شبه انتحارية قصيرة الدی» ویجتوت اللاین. المملكة التحدة تعتبر 
تجسيداً شنون رأسمالية الساهمین. بات نظاما الاء والسكة ا حدیدیة 
متدهورین متداعیین» برغم ذلك یتقاضیان من الستهلکین اتا 
ابتز ازية. والغریب أن عدداً من المستثمرين الأساسيين هم حکومات 
آحری» مثل حکومتي فرنسا وآلانیا» وبهذه الطريقة یدعمون بنیتهم 
التحتية باستخدام آرباح تحققت في المملكة التحدة. 


رقع الر سمیات Informalism‏ 

تشاطات عفوية غير منظمة في أماكن العمل؛ مساحة للتفاعل 
الا جتياعي عونت إلى أداة تحكم قي يد الشركات المعاصرة. 

یکره الليبرالية اخديدة الوسسات الرسمية ویالاخص 
ال وق راطیین۔ تعتي البی رو قراطیة الشریط اللاصق الأ حر والقوانین 
ار ميت والتي تعيق بلا شك المنشآت الحرة طبقاً للمذهب 
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التي وكلاسيكي. عندما یتعلق الامر بعلاقات محل العمل» فثمة 
محاولات منسقة لرفع الكلفة الرسمية عنها وخفض التشریعات 
القانونية واللوائح. لعيت القوانین (أو لعب عدم وجودها بطبيعة 
اخال) دوراً ماما الشرعون المحافظون الجدد أمثال ريتشارد 
إبستاين دافعوا عن عقود «التوظيف حسب مشيئة صاحب العمل» 
حيث یمکن طرد الوظفین لاي سیب بحاية تشريعية محدودة. 
تعکس هذه النزعة أيضاً الانتشار الشدید للمتتازلین عن حقهم في 
التحکیم بالولايات المتحدة. على الموظفين المتضررين الانخراط في 
تحکیم خاص بدلا من الاشترالك فی دعاوي جاعية. تداعب الاوبرة 
Uberisation‏ أيضاً رفع الرسمیات بيا أن الساتقین على سبیل 
اثگال لیسوا موظفين فعليين» لكنهم مواطنون عاديون يتشاركون 
رحلاعیم. یمکن تتبع استخدام رقع الرسمیات إلى اف . إيه. هايك» 
جادل هايك أن الفاعلین الاقتصادیین يجب أن یکونوا آحراراً لقعل 
مایروق هم خلف الابواب الغلقة» ویجب على الدولة أن لا تتدخل . 
بوسح فضيحة هارفي وینستین أن تخبرنا عم| یمکن أن يحدث بالغ ہر 


ريادة الأعيال Entrepreneurship‏ 


بطل الاعیال الأسطوري. ذكي عصامي جتهد ني عمله یرا 
من الصفر حتی یصیح ثرياً؛ الشقرة السرية وراء الانتشار اخطیر 
لل «منشات «enterprises‏ بین الجتمعات. لتفكيك دولة الرعاية 
الاجتماعية. 
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روع النيوليبرالي. المثير للسخرية ان اغلب من یطلق علیهم رواد 
إعيال فاحشو الثراء في الأصل» نتيجة لوراثة الثروات والامتيازات 


الطبقية» لہ عن فطئة عملية. 
القيادة Leadership‏ 


الافتراض أن التنظيم البشري بحاجة إلى تحكّم هرمي لا يقدر 
عليه إلا يعض الأفراد المیزین؛ تثمين للنخبوية. 
عندما تشجم الفاعلين الاجتماعيين على التصرف ككائنات 
منفردة متفردة -مثلا هم تحت طائلة الرأسمالیة الليبرالية الجديدة- 
ستظهر بسرعة الحاجة إلى آلية توجيه في غاية الفردانية لتجنب 
الفوضى. فی حل العمل قد يعني هذا مجالس العمال» وعلى المستوى 
الاجتماعي قد يعني حكومة منتخبة ديموقراطياً. لکن الرأسياليين 
بطیعهم بحتقرون تلك الخيارات وينادون يأسطورة القيادة بدلاً 
عنهاء يبيعونها لتا كرجال ونساء مُتحوا الواهب والهارات. لفهم 
هذا التبجیل الغریب للنخيوية. ربها نحن بحاجة إلى تذکر حجة 
ماكس ویبر عن القادة الجذايين؟ وظيفة هؤلاء الأفراد هي العمل 
كمكملات لعقلانية السوق عوضا عن استبدالماء وهو السبب 
الذي يجعل الفاشية منجذبة بشدة لتلك الفكرة. بوسع النظام 
الاقتصادي أن يحظى بأفراد يورجوازيين ومديرين تنفيذيين شاملين 
في الوقت ذاته» مثل القوهرر. يفيد مثل هذا اخلیط في درء الحلول 
الديموقراطية للعنسیی الاقتصادي . 
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Corporate Social Responsibly السوولية الاجتاعية للكسر کات‎ 
۱ ۱ (CSR) 

مفهوم مصمم لنشر فكرة مخلوطة مفادها آن الشركات يمكن 
أن تنساق خلف تعظيم المنفعة ويكون ها دور إيجابي أخلاقي في 
الجتمع في الوقت نفسه؛ إنکار للتناقضات الأساسية لل رأسمالية؛ 

ة ترتبط عن قرب بیعض الصطلحات اللتوية الآخری مثل 
«الر آسيالية الواعية» و«الرأسمالية الخضراء». 

لیلتون فريدمان اعتراض شهير على المسؤولية الاجتاعية 
للشركات. قال: ركز على الربح» واترك الاهتیام بحسن حال 
الانسان للکنيسة والدولة. لکن السوولية الاجت‌اعية للشركات 
صارت شائعة برغم ذلك. وهي الآن قي الصناعات الکری. 
فلکل شركة تقريباً برنامج مسوولية اجت‌اعية من نوع ما. آصیح 
ذلك المفهوم جوهرياً لليوتوبيا الليبزالية الجديدةء لأنه يداري 
على بطلان فكرة أن بوسح ال رأسالية أن تصنع الأرياح بلا شفقة 
وتكون طيبة مع الک و کب؛ أن تصنع كعكتها وتأكلها أيضاً. كنتيجة 
مباشرة القوانين الحكومية باتت غير ضرورية. سمحت المسؤولية 
الاجتماعية للشركات أن تنظم نفسها بنفسهاء ونعلم جميعاً إلى أين 
يؤدي هذا. ليس من الفاجیع أن المسؤولية الاجت‌اعية بارزة أكثر 
شيء في الصناعات المثيرة للجدل مثل التعدين واليترول والغاز 
وتصنيع السلاح والتبغ (تتضمن غالبا نشرات ورقية لامعة 
ومواقع إلكترونية تُظهر أطفالاً أفارقة سعداء یلعبون في الغايات 
الخضر الممطرة). علاوة على ذلك» استمتاع المليارديرات فاعلي 
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الخ بخصومات سر الضرائب هو سیب آخر لحبهم للمسوولية 


Key Performance Indicators (KP1s) ود رات الاداء الرئيسية‎ 


تقدیر كمي للأهداف وطرق سير العمل؛ وهو تعبیر يشير 
الرعب فی نفوس آغلب الموظفين. 

تي عا م الشركات اليوم القیاسات أمز لا غنى عنه» وصارت 
كذلك في القطاع العام أيضاً. بینا كانت الادارة بالأهداف هي 
الوسيلة السائدة لبعض الو قت جاءت التقدیرات الكمية لتجعل 
من مؤشرات الأداء الزئيسية أمراً فريداً من نوعه. يُعتقد أن هذا 
الكم المائل من الأرقام یقیس السلوك الاجتاعي بأمانة, في ضوء 
الييانات العملاقة وعودة الإدارة السلطوية» بات لا مناص غاليا 
من أن یصیح لوشرات الاداء دوراً ديكتاتورياً. کشف تحقیق 
مخت للتیو يورك تایمز في مکتب آمازون الرتيسي ما يحدث عندہ' 
تقایل البیانات الكبيرة الاخ الأكبر. تقریباً كل مناحي السلوکیات 
المكتبية یاتت مسجلة رقمياً وتستخدم في تقييم الوظفین. وتقول 
أن الاخپیارات العصبية والضغوط النقسية واليكاء 


على المكاتب صارت شائعة الحدوث. مشكلة هذا النهج في الإدارة 
أن «القیاس يصح مو الهدف»» ويصيح الذيل هو ما يهز الكلب... 
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نظرد رة الاختيار العقلاني Rational Choice Theory‏ 

نظرية الإنسان الاقتصادي العاقل» نموذج يرى الأفراد كآلان 
حاسية للمكسب والخسارة ولا یفکرون فی غير ذلك. نظرية 
الاختيار العقلاني جزء جوهري من الا قتصاد الكلاسيكي الجديد, 
وساعدت في نشر عقيدة الانسان الاقتصادي عه‌تصمدمی homo‏ نی 
بلاد عديدة. حجتها كالتالي: حافز الناس هو تعظيم المنفعة. المنفعة 
هنا هي ثیل قابل للقياس للأشياء التي نرغيها (الرضا وا لخدمات 
والسعادة والمتعة ... إلخ)ء ونحن نرتب تفضيلاتنا ونخطط بعقلانية 
طبقاً للموارد الشحيحة التي نملك (مثل الدخل والفرص ال تاحة 
... إلخ). يجد علیاء الاقتصاد الكلي تلك الفکرة جذاب لأن یمکن 
وضعها فی معادلات مثل: نا (×2×,1 ::1)-(12-1) 222 15. 

إن اعجاب الولایات التحدة بتظرية الاختیار العقلاني يأق من 
وصقها للمواطن كإنسان رأسالي أو لاثم کمستهلك حصیف خلال 
ثانينيات القرن العشرين. إحدى المشاكل الرئيسية في تلك النظرية 
هي تقدیسها للمسؤولية الشخصية. ما ینقل خلل الرأسمالية ضمنياً 
للفرد. هل أنت عاطل عن العمل؟ فلا بد إذن أنك اتخذت بعض 
القرارات الخاطئة. لا يوجد شيء عاقل في نظرية الاختيار العقلاني» 
بحسب كلات المغنية لورد: لسنا جداول حسابات ذوات شعر. 


نظرية الخيار العام Public Choice Theory‏ 
مساحة محافظة من الاقتصاد العام لا تنظر للدولة کطرف 
حاید أو غير منحاز بل كمأوى للأهداف الأنانية؛ العلوم السياسية 


TTT 


5 رة الاقتصاد النيوكلاسيكي. قال جيمس بوکانان» وهو 
دي بارز ف هذا القرج» آنه بهدف لنزع الرومانسية حن 
وراء الريح» حاصدين د أفضلية آقح من الع کات اللخاصة 
اإنافسة. فسّر بوکانان عجز الميزانية بالطر يقة ذاعہا: 

السیاسی الذي یسعی لمنصب أو للبقاء في منصب لدیه مسوولية 
بطبيعة ا لحال [زاء التاخبین. عليه أن یود لداثرته الانتخابية لیخب رهم 
إما أنه خقّض الضرائب أو جلب لهم مزيداً من الصالح. اخلط هذا 
مع السياسة وستجد عند السيامي نزوعاً طبيعياً للتسبب في العجز. 

نتيجة لذلك. لا يمكن الوثوق في ا حکومات الديموقراطية فا 
يتعلق بالفاظ على الاقتصاد؛ يجب أن يترك الامر لقوى السوق 
وشركات تعظيم الاریاح- اختیار يوكاتان لتعبير «العملية السیاسیة» 
قراطية يقول الكثير. هذه الطريقة تصیح نظرية 


عوضاً عن الديمو 
هاماً في ترسانة النیولیبرالیة للقضاء على 


الخيار العام سلاحاً 
الديموقراطية في الجتمعات الغربية. 


نظر ية اللعبة Game Theory‏ 
الریاضیات لوضع تموذج للواقع اليشري؛ فرع من 


است‌خدام 
است‌خدام الریاضیات ف القکر الا قتصادي 


آغرب الفروع التي عقي 
ق القرت الحشرین: 
جر کز نظري ر اللعية على الاستراتیجیات التي يستخدمهاالمتنافسون 


ا و 


الفاعلون لاتخاذ قرارات عقلانية. ماذا عل أن آفعل ات كان آمام 
خصمي الخيار ات 2 أوط آوت آود؟ روادها کانوا جود فون نیومان 
وجون ناش وأوسكار مورغینسترن. افتراض أن الحياة الاجتماعية 
هي لعبة منطقیة بين لاعبين متواطئین هو أمر حوري هذه النظرة 
للاقتصاد۔ لکن هل نحن فعلاً نتصرف بطريقة «أنا ضد أنت»؟ 
الفردانية العقلانية لنظرية اللعية تجد صدى ف ال رأسمالية النيوليبرالية 
لاتہا تعيد تخيّل كل فرد وكأنه شركة صغيرة أنانية تماما يتنافس الناس 
عوضاً عن الشارکة» يسعى كل منهم إلى أن يفوق الآخر دهاء بدي 
من التعاطف معه. أنصار هذا الاتجاه یستخدمون عادة «كيا لو» أنهم 
في حالة دفاع. قد لا يتطابق النموذج مع الواقع تماما ولكن بوسعنا 
الاقتراب من كيف يتصرف أحدهم في العالم ال حقیقی مفترضاً أن 
عصومه يتصرفون «كيا لو أنهم متآمرون ناشیون. تكمن المشكلة 
في تلك الافتراضات المعيارية التي تتضمن ہک لو»... وکاننا جي 
مصرفيون جشعون ضيقو الصدور. بوسع المرء أيضاً التنظير أن 
الناس سیتصرفون ۵کیا لوہ آنہم جديرون بالثقة واشتراکیون 
(یثاریون» لکن نظرية اللعبة لن تسمح بپذا. 


۱۷ 


شکر وعرفان 
2 3 0) 


طاق غودارد من ععاه80 ٥ہ‏ جع هو من دفع كرة هذا الکتاب 
من على التل. آشکره على صبره ورژیته وصداقته. وفر جوش تيرنر 
خير عون وإرشاد حريري. غتي عن الذکر آني السوول عن آي خطأ 
أو زلة. لم يكن هذا الکتاب لیحدث إن ۸ حافظ إليوت وإيميليا على 
العالم سليماً. وشكر خاص لأصدقائي -السابقين وال حاليين- في 
إنجلترا وآورویا... آنتم تعرقون أنفسكم. 
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توشك الرأسيالية على الانتحان مهدّدة بأخذنا معها. هل سیکون ما بعدها 
یوتوییا اشتراكية عظیمة؟ آم بداية عصر مظلم جدید؟ 


یستکشف کتاب "الاسوا | يأت بعد" الاحتيالية الحتمية في أن ما من آية نبضة 
تحرریة ستأتي من نسل الرأسيالية النیولیبرالیةہ بل إن ما سيأقي هو عالم أسوأ بكثير ۰ 
إلا ذا حدئت معجزةٌ تعتمد على مدى وعینا بها يحدث من حولنا. 





يعلم هذا المديرون التتفیلیون الاثریاء الذين تجھزوا له بشراء التجعات 
واللاجی المعزولة الآمنة في نيوزيلندا. يعلمه أيضًا السیاسیون: الذين بدورهم 
تمهزوا له بتحويل الدول إلى آلات حرب متعدة للعمل. أما العلياء فهم !ما 
يصرخون بخطورة الكارثة البيئية المقبلة» أو يتتهزون الفرصة لإجراء تجارب 
جينية متهورة. والمملكة الحيوانية تتقهقر إلى الخلف في صمت مرعب ومريب. 





أطروحة هذا الکتاب هي أننا ریما م نبلغ الحضيض بعد بل على شقا أمر أسو 
و ميديو کر و ے ببس می ا يسا سح 
أحفادنا من تبعات ال رأسمالية» فقط إن وضعنا نصب أعيئنا صورة واقعية لطبيعة 
الكابوس القادم. ولن يساعدنا على الاستعداد له إلا التلح بسلوك "التشازم 
الثوري”. فالأبوكالييس ستکون بلا شك ية للآمال. 


@afyoune 
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